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الطبعة الأولى 


م٠٠٠١‎ -اهاؤ5١‎ 


رقم الويداع بدار الكتب المصرية 


ككدالييء"” 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 0ن 


الحمد لله العزيز العليمء غافر الذنب ٠»‏ وقابل 
5 

التوب» شديد العقابء ذى الطول, لا إله إلا هو إليه 
المصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو 
الغفور الرحيم» وعذابه هو العذاب الأليم» أرسل الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ مبشرين ومنذرين» وأشهد أن 
محمد عبدالله ورسولهء أرسله الله بين يدى الساعة بشير 
ونذيراً » وأنزل عليه الكتاب بالحق ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 

نحمد الله عز وجل ونستعينه ونستغفره ونستهديه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

نعوذ بالله ربنا من فتنة المحيا والممسات» ومن عذاب 
القبر » ومن عذاب النار » نعوذ بالله العظيم وبوجهه 


الكريم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 


/ 5 0 ولا تقريوا الزنا 


:وبدر .. 


فإن من أعظم الكبائر والمصائب التى تكد على 
الشخص حياته» وتفسد عليه دنياه وأخحراهء وتجعله فى 
تكد دائمء وهم لا يفارقء ولا يزال شبحها يطارده 
وضررها يلاحقه حتى عند وفاته؛ وفى قبرهء ويوم يقوم 
الأشهاد : جرية الزنا ‏ أعاذنا الله والمسلمين والمسلمات 
منها ‏ تلك الفاحشة الكبرى التى تجلب لفاعلها العذاب 
فى الدنيا والآخرة. | 

تلك الجريمة الكبرى التى تتسبب فى زوال الصحة 
والعافية » وحلول البلايا والأسقام؛ وتتسبب كذلك فى 
محو البركة ومحق الأرزاق!! 

تلك الجرية التكراء » التى تقسبب فى قطع 
الأرحام» واختلاط الأنساب. وزوال الإبمان» تلك الكبيرة 
. الشنعاء التى تلحق العار والشئار» وتوجب فى الآخرة . 
عذاب النار. 


إنهك كان فاحشي وساء سبيل ش : / 


فكم من نفس قد أزهقت بسبسبهاء وكم من رحم قد 
قطعت» سه 


رقت + وكم من مولود قد ألحق بغير 

جرس عدم وكم من عين قد 
سلبت ضياؤهاء» وكم من قلب قد اضطرب وانثقلب» وكم 

من إيمان قد زال وانكمش سبب هذه الفاحشة المنكرة 8 

فيا الله » نسألك السترء ونسألك العافية» ونسألك 
النجاة من هذه الفاحشة» نسألك يا ربنا العصمة منها لنا 
ولأرواجناء ولأبنائنا » وبئاتناء وإخواننا» وأخواتناء وآبائنا 
وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات 5 فا معصوم من عَصّمَت» 
والمحفوظ من م حنطت: 

نسألك يا ربنا أن تجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» وأن تأخحذ بأيدينا إلى الطهر والعفاف» والهدى 
والتقى والإيمان. 
ل وعامتهمء أن ا هذه 
الفاحشة فى جملة من المواطن فى كتابه الكريم. 


٠‏ ولا تقريوا الزنا 

وكذلك فقد حرم الله تعالى السبل الموصلة إليهاء 
وسلات كل الأبواب الموقعة فيهاء فضلاً عن التحذير منها 

فى السورة بعد السورة من الكتاب العزيزء والحديث بعد 
الحديث عن رسول الله كله فلا يهلك بعد ذلك إلا 
هالك» ولا يشقى إلا شقى 

فأردت فى هذه الرسالة أن أبين شيئًا من الوارد فى 
ذلك لعل متذكر أن يتذكرء ومتعظا أن ينعظ » ولعل 
مذنبًا أن يتوبء وأواها أن ينيب. 

فأسأل الله التوفيق والسدادء فما توفيقى إلا بالله 

عليه توكلت وإليه أثيب. وصلى اللهم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

والحمد لله رب العالمين 


كتبه 
أبوعبدالله/ مصطفى بن العدوى شلباية 
5 الدقهلية - منية سمئنود 


إنه كان فاحش: وساء سبيلا [ "ا 


د شىءٌ من الوارد 4 الترهيب من المواحش عموما د 
ومن الزَّنا على وجه الخصوص 


0 ير الله سبحانه وتعالى الفواحش عموماء والزنا 
على وجه الخصوص» 0 من ذلك آنا مدير وبين 
ذلك أوضح بيان» فقال سبحانه: ١‏ وإِذَا فَعلُوا فَاحشة قَالُوا 
وَجَدْنا عليِها آنا وَالله رن بها قُلإِناللهلا يمر 
بالقحشاء أنه تَقُونُونَ على الله مَا لا تعلمون 9 قل أمر ربّي 


بالقسط» . [الأعراف: 78 - 79] 
© وقال سبحانه : «قل إِنْما حرم ري الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن »© . [الأعراف: "77] 
© وقال سبحانه : «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن © . [الأنعام : 161] 


وقال سبحانه : 8 إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان 
وَإيسَاء ذي الشُربَئ وينهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمكَرٍ والْبَغِي 


لمر لاة ددسي “ااه 


يعظكُم لَعَلَكُم كرون 9 > . [النحل: ]9٠٠‏ 


ولا تقريوا الزنا 
© وتوعد الله أشد الوعيد من أحب شيوع الفواحش 
وانتشارها فى أوساط المؤمنين. 
الى فقال تعالى : ١‏ إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذَاب أليم في الانيًا والآخرة واللّه يعلم 


. وأنتم لا تَعَلَمُونَ 59 4059 . [الثور: ]١19‏ 
© وبين الله سبحانه أن الداعى إلى هذه الفاحشة 
والمزين لها هو الشيطان. ظ 


© قال تعالى: ١‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وَفَضلاً © . [البقرة:754] 
0 © وكذلك فقد بين سبحانه أن رغبة متبعى الشهوات" 
فى ذلك هى زيغ الناس واضلالهم وإيقاعهم فى 
الفواحشء قال الله تعالى: م 
وري ان يمون الهوات أن أو يلاما 469 


[النساء : /ا؟] 


يفنا 


إنه كان فاحش: وساء سبيلا 
و أما الْزْنا على وجه الخصوص فقّد جاءت التصوص 
فرعي ند ايها رقي 1 


© قال الله سبحانه < ولا 7 تقربوا الى ' إِنّهِ كان 


لت اع عل سم 


فاحشة وساء سبيلاً 29 63 © . [الإسراء: ؟"] 


© وقال سبحانه ( الزاني لا يمكح إلا زانية أو 
مُشْرِكَة وَالزانيَةٌ لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 
على اْمؤمنين (©) #. [النور: ا] 

© وقال سبحانه: «والّذين هم لفروجهم حافظون 
(© إل على أزوا جهم أو ما ملكت أَيمائهم فَإِنّهِم عير 
مَنُومِينَ 0ت فَمَن ابتغئ ورَاءَ ذلك فَأُولئك هم الْعَادُونَ 
(9)» . [المؤمنون: ه - /ا] 

© وقال. سبحانه : «والّذين لا يدون مع الله إِّها آخَر 
ولا يفون النْس الِّي حرم الله إل باْحق ولا يزئون ومن 
يفعَل ذلك يلق ناما © يضاعف لَه العذاب يوم القيَامَة 
ويَخلْدٌ فيه مهانا 69 لأ من تاب وآمن وَعَمِلَ عملا 
صالحا» 5 [الفرقان : 54 - ]٠7١‏ 


ظ ولا تقربوا الزنا 
د وكذا جاءت الأحاديث عن رسول الل يكلة تعمل 
وعيدا شديدا! للزناة ه 
« قال وَليِْةِ : «لايزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن»)”" . ْ 
© وقال يَللِْةِ فى صلاة الخسوف:7..يا أمة محمد ما 
من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو أن تزنى أمته»” . 
© فيا سبحان الله !| سبحانك ربئا ما أحلمك وما 
إن الرجل الغيور من البشر إذا رأى رجا مع امر أة لا 
تحل له وهو يكلمها بكلام خارج عن المعتاد» كلام فيه 
خيث وتخداع. يفشعر لذلك جلده» ولا يكاد يتحمل رؤية 
هذه المناظر ولا استماعهاء وها هو رجل هن البشر ممتلئْ 
بالغيرة ©» وهو يقول لرسول الله كه : لو رأيت رجلا 
مع امرأتى لضربته بالسيف غير مُصفحء فبلغ ذلك النبى 
)١(‏ البخارى (حديث 517/8؟) ؛ ومسلم (حديث 1/0) من حديث أبى 
هريرة ييه مرفوعا. ش 
زفق البخارى (حديث 5 )2 ومسلم (صاا ١»‏ 4). 
(”) هو سعد بن عبادة ليه . 


إنه كان فاحش وساء سبيلا 
كله . فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله 
أغيرٌ منى20 . 

ألا يفيق هذا الذى يحادث التساء » ريخم ين 
القول:«ويرتت اللزنا تزتيا؟ 1! 

ألا يعقل هذا ويدرك أن اللّه يراقبه ؟!! ويدرك أن 
الله يغار ؟!! وأن الله شديد العقاب؟!! ٠‏ 

إن النبى كَكلِلةِ رأى رؤيا فيها أنه قال: (إنه أتانى الليلة 
آتيان» وإنهما اشعثانى » وإنهما قالالى: انطلق وإنى 
انطلققت معهما..» فذكر الحديث وفيه : «فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط 
وأصوات ». قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساء عراة» 
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك 
اللهب ضوضووا ء قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ ..» فذكر 
الحديث وفيه : «وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل 
بناء التنور فهم الزناة والزوانى)”" . 


(؟) أخرجه البخارى (حديث 47 .)1٠١‏ 


| ولا تقريوا الزنا 

فعيادًا بالله من الزنا. 

ويا مسبحان الله! فالجزاء من جنس العمل» فهذه 
الفروج التى تلذذت حير يأتيها اللهب من أسفل منها 
فيحرقها. 

فما أتعس أصحاب هذه الفروج» وما أشقاهم!! وما 
أقل علمهم!! وما اكثر جهلهم!! إذا كان الاستمتاع 
بالحرام لمدة لحظات يجلب لهم هذا الهم وهذا الغمء وذاك 
النكد!! ولكن صدق الرسول الكريم إذ يقول: «حفت 
النار بالشهوات» . 

فيا سبحان اللّه! زلة قدم واحدة تعقبها حسرات 

وندم!! قضاء شهوة ووطر فى الحرام يعقبه ذل وهوان» 

وعذاب أليم ولهب!! 

لا خير فى لذة من بعدها النار كما يقول القائل. 

© وقد صحح بعض أهل العلم ”؟ حديث عبدالله 
ابن عمر # وفيه أن رسول الله يِه قال: «يا معشر 
اللهساجرينء خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 


(١)من‏ هؤلاء الذين صححوه الشيخ ناصر الدين الالبانى ‏ رحمه الله- 


إنه حكان فاحشتّ وساء سبيلا 


تدركوهن ‏ لم تظهر الفاحشة فى قوم قط» حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التىئ لم تكن مضت فى ٠‏ 
أسلافهم الذين مضوا...» الحديث. 


0 
دأما إذا كان الزانى الخائن يزنى بحليلي جاره 
فجرمه أشد وعقوبته أعظم ه 
ففى الصحيحين ”© من حديث ابن مسعود فك قال: 
سألت النبى كك : أى الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 


تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيو اقم آى ؟ 
قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم 


- رحمة واسعة ‏ فقد صححه فى سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت 
رقم )٠١7(‏ » وإن كنت أنازعه ‏ رحمه الله فى ذلك لكونه من 
طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عمرء وعطاء فى سماعه من ابن 
عمر خلافء والراجح لدى منه أنه لم يسمع منه» لكن الشيخ - 
رحمه الله أتى لهذه اير بشاهد أيضا وهو : : «وما ظهرت 
الفاحشة في قوم قط إلا سلّط الله عز وجل عليهم الموت» وإن كان 
فى إسنادها هى الأخرى خلاف على عبدالله بن بريدة. 

)١(‏ البخارى (حديث /ا/ا54) » ومسلم (حديث85). 


ولا تقريوا الزنا 
2 َك 
أى؟ قال: «أن توَانى حليلة ”© جارك» . 


د 
د ولعظيم جرم هذه المُاحشي وشده نكارتها جعلت 
عقوبتها من أشد العقوبات 0 


فجعلت عقوبة هذه الجريمة النكراء الرجم بالحجارة 
حتى الممات لمن زنى وهو محصن,. والجحلد والوبعاد عن 
البلاد عامًا لمن زنى ولم يكن قد أحصن. 

وهذه بعض الأدلة على ذلك: 

© من ذلك ما أخرجه مسلم ”© من حديث عبادة بن 
العايت يفيه قال : قال رسول الله عن «خذوا عنى. 
خَذوا عنى؛ قد جع الله لهن سبيلا» البكر بالبكر”' جلد 
ماثة ونفى سنة » والثيب بالثّب جلد مائة والرجم؛ : 


(؟) حليلة الجار : هى «الزوجة». 

.) مسلم (حديث‎ )١( 

(5) ليس معنى قوله: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» أن البكر 
إذا زنى بالبكر فقط يجلد مائة ويغرب عامء فالبكر سواء زنى ببكر 
أو بثيب فإنه يجلد مائة ويغرب عام؛ وكذلك الفتاة البكر إذا زنت 
فعليها جلد مائة (واختلف فى التغريب فى حقها). 2 


ْ 
/ 
1 


إن كان فاحشنّ وساء سبيلا 

ف زا أعيعه ارق وين © نط لين ) 
من طريق عبدالله بن عباس # قال: قال عمر بن 
الخطاب» وهو جالس على منبر رسول الله يك : «إن الله 
قد بعث محماا يك بالحق وأنزل عليه الكتاب, فكان ما 
أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم 
رسول الله يده ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله. وإن الرجم فى كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 


- ومعنى قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم؛ ٠‏ أن الثيب سواء 
رنى بشيب أم زنى ببكرء فإنه يجلد مائة ويرجم (واختلف هل 
يجلد مع الرجم أم لا على ما سياتى بيانه إن شاء الله) . 
أما قوله : «البكر بالبكر» فخرج مخرج الغالب» بمعنى البكر فى 
الغالب يزنى ببكرء وأن الثيب فى الغالب يزنى بثيب. 
فالحاصل : أن البكر سواء زنى ببكر أم بثيب فإنه يجلد مائة 
ويغرب عام. 
والشيب سواء زنى بشيب أو زنى ببكر فإنه يرجم (واخمتلف فى 
جلده مع الرجم) . 

.)١191١ ومسلم (حديث‎ ٠» )587”0 البخارى (حديث‎ )١( 


٠‏ ولا تقربوا الزنا 
الحبل أو الاعتراف» . ظ 

© ومن ذلك ما أخرجه البخارى ' وأشار إليه مسلم 
«واللفظ للبخارى» من حديث جابر بن عبدالله الانصارى 
0 نود على نيه (رئع جيادات 007 
الله وَل فرجم ء وكان قد أحصن. 

'© ومن ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم تم 
حديث أبي هريرة ييه قال: أتى رجل رسول الله كَكِلِ 
وهو فى المسجد فتاداه فقال: يا رسول الله! إنى زنيت» 
فأعرض عنه حتى رددَ عليه أربع مرات» فلما شهدٍ على 
نفسه أربع شهادات دعاه النبى عد فقال: «أيك جنون؟» 
قال: لا'ء قال: «فهل أحصنت؟ ») قال : نعم» فقال النبى 
كلد : «اذهبوا به فارجموه» . 

© وأخرج مسلم " من حديث جابر بن سمرة فاليه 


.)17١8 وانظر مسلم (ص‎ »)18١154( أخحرجه البخارى‎ )١( 
.)١ "14 أخر جه البخارى (58106) 2 ومسلم (ص‎ (0 
.)1545 مسلم (حديث‎ )9 


7 


إنه كان فاحشّوساء سبيلا 
قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيئ به إلى النبى كك 
رجل قصير أعضل”"'. ليس عليه رداء فشهد على نفسه 
أربع ميرات أنه زنى » فقال سول الله عبد 9 «فلعلك؟» 
قال: لاء والله إنه قد زنئى الآخر”". قال: فرجمه . 
الحديث. 

© وثبت أيضًا فى الصحيحين " من حديث ابن 
عباس ينه أن النبى يَدلِةٌ رجم ماعز بن مالك . 

© وفى الصحيحين ‏ من حديث عبدالله بن أبى 
أوفى أنه سئل : هل رَجم رسول الله كله ؟ قال : نعم ٠‏ . 

© وأخرج البخارى؟ من حديث على فلئيه حين 
رجم المرأة يوم الجمعة 4 وقال: قد رجمتها بسنة رسول 
يه لانن 
الله يللد . 


)١(‏ أعضل : أى له عضلات ٠»‏ أى مشتد الخلق. 

(1) يريد بالآخر نفسه» ويريد تحقير نفسه؛ لكونه ارتكب هذا الفعل. 
(7) البخارى (5875) » ومسلم .)١1917(‏ 

(5) البخارى 5811) » ومسلم .)١1١15(‏ 

(0) أخرجه البخارى (؟5811). 


ولا تقريوا الزنا 


© وأخرج البخارى ومسلم”"© من حديث أبى هريرة. 
وزيد بن خالد الجهنى يلي قالا: كنا عند النبى كله فقام 
رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله 
فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لى» قال: قل. قال: إن ابنى هذا كان عسيفًا على 
هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم 
سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد 
مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبى َل : 
«والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتتاب الله جل ذكره. 
المائة شاة والخادم رد » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ 
واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 6( 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 

© وأخرج مسلم © من حديث الى ستسين دز 
ليه : أن رجلا من أسلم © يقال له ماعز بن مالك» أتى 
رسول الله كَل فقال: إنى أصبت فاحشة©). فأقمه 


.)١598 ٠ ١5919( ومسلم‎ ©62٠6 5/1371/( البخارى‎ )١( 
.)١594 مسلم (حديث‎ )0( 

() أى من قبيلة أسلم . 

(5) إنى أصبت فاحشة : أراد بالفاحشة هنا الزنى. 


إته كان فاحشت وساء سبيلا 
على”'» فرده النبى كَِْةِ مرار) » قال: ثم سأل قومهء 
فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه اصاب شيئّاء يرى أنه لا 
مسد ا : فرجع إلى النيو. 
لله . فأمرنا أن نرجمه »ء قال: فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد”"» قال: فما أوثقناه ولا حفرنا لهء قال: فرميناه 
بالعظم والمدر والخزف©» قال: فاشتد واشتددنا خلفه9, 

حتى أتى عرض الحرة©» فانتصب لناء فرميناه بجلاميد 
الحرة © (يعنى الحجارة) حتى سكت» قال: ثم قام رسول 
الله تكله خطيبًا من العشى فقال: «أوكلما انطلقنا غزاة فى 
سبيل الله تخلف رجل فى عيالناء له نبيب: كنبيب التيس» 


)١(‏ فاقمه على : أى فأقم حذه على. 

(5) [بقيع الغرقد] : موضع بالمدينة » وهو مقبرتها. 

(") [فرميناه بالعظم والمدر والخزف] : العظم معروف. ولمدر: الطين 
المنماسك» والخزف: قطع الفخار المنكسر. | 

(5) [فاشتد واشتددنا حلفه] : أى عدا وأسرع للفرار» وعدونا خلفه . 

(5) [حتى أتى عرض الحرة] : عرض الحرة أى: جانبهاء والحرة: 
بقعة بالمديئة ذات حجارة سود. 

(3) [بجلاميد الحرة] ‏ أى: بصخورهاء وهى الحجارة الكبارء 
واحدها جلمود وجلمد. 


[] ولا تقريوا الزنا 
على أن لا أوتى ”© برجل فعل ذلك إلا نكلت به» قال: 
فما استغفر له ولا سبه9 . 1 

© وفى صحيح مسلم '" من حديث بريدة ظلليه : 

جاء ماعز بن مالك إلى النبى كَل فقال: يا رسول 
الله ! طهرنى». فقال: «ويحك !؟) ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه». قال: فرجع غير بعيده. ثم جاء فقال: يا رسول 
فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء 
فقال: يا رسول الله! طهرنىء فقال النبى كلك مثل ذلك» 


)١(‏ [على أن لا أوتى]: أن مخففة واسمها ضمير الشأن أى: ليكن 
لازمًا على هذا الشأن وهو: لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى 
عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره. 

(5) [فما استغفر له ولا سبه]: أما عدم السب؛ فلأن الحد كفارة له 
مطهرة له من معصيتهء وأما عدم الاستغفار . فلئلا يغتر غيره 
فيقع فى الزنى اتكالا على استغفاره مَك . 

(5) مسلم (حديث 11848). 

(5) [ويحك]: قال فى النهاية: ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع 
فى هلكة لا يستحقها. 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله كَلل: «فسيم 
أطهرك؟» فقال: من الزنى» فسأل رسول الله كلل : «أبه 
جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: «أشرب خمرا» 
فقام رجل فاستنكهه '" فلم يجد منه ريح خمر. قال: 
فقال رسول الله كَكلِيهِ : «أزنيت؟؟ فقال : نعمء فأمر به 
فرجم» فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» 
لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من 
توبة ماعزء أنه جاء إلى النبى كد فوضع يده في يده؛ ثم 
قال: اقتلنى بالحجارة. قال :. فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة, 
ثم جاء رسول الله يَكِةِ وهم جلوس فسام ثم جلس» 
فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» قال: فقالوا: غفر الله 
لماعز بن مالك». قال: فقال رسول الله كَكِْهِ : «لقد تاب 
توبة لو قفسمت بين أمة لوسعتهم» . 

قال: ثم جاءت امرأة من غامد ”؟ من الأزدء 
فقالت: يا رسول اللّه ! طهرنى » فقال: «ويحك ارجعى 


)١(‏ [فاستنكهه] : أى: شم رائحة فمه. طلب نكهته بشم فمه» 
والنكهة: رائحة الفم. 


ْ < ولا تقريوا الزنا 
فاستغسفرى الله وتوبى إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددنى 
كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها 
حبلى من الزنى”": فقال: «آنست؟» قالت: نعمء فقال 
لها: «حتى تضعى ما فى بطنك». قال: فكفلها رجل من 
الأنصار “حتى وضعتء قال: فأتى النبى َكِلدِ فقال: «قد 
:وفعت العامدية» فال «إذًا لا نرجمها وندع ولدها 
صغير) ليس له من يرضعه» .. فقام رجل من الأنصار 
فقال: إلى رضاعه يا نبى الله . قال: فرجمها. 

© وفى رواية أخرى لمسله" من حديث بريدة أيضًا: 

أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله عل 
فقال: يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى ورنيت وإنى 
أريد أن تطهرنى ١‏ رده » فلما كان من الغد أتاه فقال: 


)١(‏ [إنها حبلى من الزنى] : أرادت إنى حبلى من الزنى» فعبرت عن 

(0) [فكفلها رجل من الأنصار] : أى: قام بمؤنتها ومصالحهاء وليس 
هو من الكفالة التى هى بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز فى 
الحدود التى لله تعالى. 

(0) مسلم (ص .)١77”‏ 


إنه كان فاحشي وساء سبيلا 
يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الشانية» فأرسل رسول 
الله يل إلى قومه فقال: «أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه 
شينًا؟ » فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل ‏ من صا حينا - 
فيما نرى» فأتاه الثالئة» فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنهء 
فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفر له 
ثم أمر به فرجم. 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللّه! إنى قد 
وتنك كرتن :رإنه زذها + فنا كنان الكد فالتك1 يا 
رسول الله! لم تردنى؟ لعلك أن ترددنى كما رددت ماعراء 
فوالله إنى لحبلىء قال: «إما لاء فاذهبى© حتى تلدى» 
فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة» قالت: هذا قد ولدتهء 
قال: «اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه»؛ فلما فطمته أتته 
بالصبى فى يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبى الله! قد 
فطمته.وقد أكل الطعامء فدفع الصبى إلي رجل من 


)١(‏ [إما لا ء فاذهبى] : هو بكسر الهمزة من إماء وتشديد الميم» 
وبالإمالة » الأصل: إن ماء فادغمت النون فى الميم وحذف فعل 
الشرط فصار إما لاء ومعناه: إذا أبيت أن تسترى على نفسك 
وتتوبى وترجعى عن قولك فاذهبى حتى تلدى» فترجمين بعد 
ذلك . 


١‏ ظ | ولا تقربوا الزنا 
المسلمين؛ ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد ”'بن الوليد بحجرء. فرمى رأسهاء 


000 " الدم على وجه خالد. فسبهاء فسمع نبى الله 
سبه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد! فوالذى نفسى بيده لقد 


ابت توبة » لو تابها صاحب مكس " لغفر له) . 
و 

ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. 

وفيه من حديث عمران بن حصين © وريه : 


أن امرأة من جهينة أتت نبى الله يله وهى حبلى 
من الزنى» فقالت: يا نبى الله! أصبت حد فأقمه على 


)١(‏ [فيقبل خالد] : حكاية للحال الماضية » أى فأقبل. 

زفق [فتنضح] : روى بالحاء المهملة وبالمعمجمة . والاكثرون على 
المهملة » ومعناه: ترشش وانصب . 

90) [صاحب مكس] : معنى المكس : الجحباية» وغلب استعماله فيها 
يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء» كما قال الشاعر: 

. وفى كل أسواق العراق إتاوة وفى كل ما باع أمرؤ مكس درهم. 
قاله النووى من ترتيب محمد فؤاد. 


زع مسلم (555). 


)2( [أصبت حدا] : أى: ارتكبت أمرا يوجب الحد. 


إنه كان فاحشتّوساء سبيلا 


فدعا نبى الله كلِةِ وليهاء فقال: «أحسن إليهاء. فإذا 
. وضعت فائتنى بها» ففعل» فأمر بها نبى الله وك فشكت 
عليها ثيابهاء" ثم أمر بها فرجمتء. ثم صلى عليهاء 
فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى الله وقد رنت؟! فقال: 
«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهمء وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
. بنفسها”" لله تعالى؟» . 

هذا وقداستدل بعض أهل العلم على الرجم 
بالإجماع المنقول عن العلماء” بأن الزانى الحر المحصن 


)١(‏ [فشكت غليها ثيابها] » هكذا هو فى معظم النسخ. فشكت» 
وفى بعضها : فشدت» وهو معنى الأول» وفى هذا استحباب 
جمع أثوابها عليها وشدهاء بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها 
وتكرار اضطرابها . 

(؟) [جادت بنفسها] أى: أخرجت روحها ودفعتها لله تعالى. 

() نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم صديق حسن خان» 
فى فتح البيان (9/ ٠ )١104‏ وقال الحافط فى الفتح (؟1١/8١١)‏ : 
«وقال ابن بطال: أجمع الصحابة وآئمة الأمصار على أن المحصن 
إذا زنى عامدا عالمًا مختارا فعليه الرجمء ودفع ذلك بعض 
الخوارج وبعض المعتزلة؟. 


ظ ولا تقربوا الزنا 
يرجم وكذلك استدلوا بالقرآن المنسوخ لفظًا الباقى حكمًا 
وهو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة». 
فيكف 
وإذا كان الزانى شيخا كبيرا فعليه مزيد من غضب 
الله فوق حد الدنيا ه 
أخرج مسلم'" فى صحيحه من حديث أبى هريرة 
ييه قال: قال رسول الله كك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة؛ ولا يزكيهم ال مم : شيخ زان ه 
وملك” كذاب» وعاال سكير 
| اد جد اد 
د وقد كان النبى كله يأخذ البيعيّ على النساء بل 
وعلى الرجال كذلك على ترك الزنا 9 . 
كما قال تعالى : < يا أيه الثبي إذَا جاءك الْمُؤْمنات 


.)١و7/ مسلم (حديث‎ )١( 

زهة وفى بعض الروايات 8 ولا ينظر إليهمء فالمتن هو 9 «اثلائة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيهم ولا ينظهر إليهم ولهم عذاب 
أليم» . 


إنهك حكان فاحشي وساء سبيلا 


يايعنك على أن لأ يش رٍكن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 


ولا يقتلن أولادهن ولا 'يأتين ببهتانٍ يفترينه نه بين أيديهن 


وأرجلهن ولا يعصينك في معروفٍ فبايعهن واستغفر لَهن 
الله إن اللّهِ عور رحيم 69 4 . [الممتحنة: ؟١]‏ 


وقال النبى كَكةٍ كذلك للرجال : «بايعونى على أن 
لا تش ركوا بالله شيئًا » ولا تسرقواء ولا تزنوا...)20. 
د عد !2 

ه وجاءت نصوص تتخحذرمن الزواج بالزانية المقيمنّ 
على زناها وكذلك الزانى المقيم على زناه و 
وهذا أحد الأوجه فى تفسير ول اللّه تجاى: 

الْحبينات للْحَبيئينَ وَالْحَبِيشود, ؛ للخبيئات والطّييات للطيبِين 


>ي >٠6‏ لهي 


والطَيْبون للطيبات أولتك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة 


ورزق كَريم (55) ». [الثور: 5؟] 
والزواج بالزانية المقيمة على زناها له جملة من 
المثالب ل منها ما يلى : 


)١(‏ أخرجه البخارى (حديث )١8‏ . ومسلم (حديث )١7١4‏ من 
حديث عبادة بن الصامت اقبي مرفوعا. 


٠‏ ولا تقربوا الزنا 

أولاً ارتكاب المحرم بالتزويج بها لقوله تعالى: 
«الزاني لا يتكح إل زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إل 
زان أو مشرك ورم ذلك علَى مين 420 . [النور: ] 

ثانيا : إلحاق من ليسوا بأولادك بك. فهى تزنى 
وتحمل من رجال آخصرين وينسب الأولاد إليك فيكبروا 
ويرثوا منك. وليسوا لك بورثة» وبطلعوا على محارمك ' 
وليسوا لك بمحارم . | ظ ا 

ثالتا : رهد الزانية فى زوجهاء فهى امرأة فاجرة 
مجربة للرجال فى كل وقت وحينء إذا أغضبها روجها 
خرجت وزنت بغيره» واتعلت علينه ونشزت. بل 
وسلطت عليه الأشرار والفجار من عشاقها. 

2٠‏ دابعا : الزانية تجر زوجها إلى فعل المحرمء فلزهدها 
فيه ولهسجرانها لفراشه يتجه هو الآخر لإنفاذ شهوته فى 
امرأة غيرها في الحرام» وكذلك الرجل الزانى لا يعف 
زوجته العفيفة لاستغنائه عنها بغيرها فقد تفكر هى 
الأخرى في الرجال. 

خامسا: الزانية تجر إلى بيت روجها صديقات السوء 
من أمثالها مما يوقع الزوج هو الآخر بالزنى معهن. 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
والزائية حرفن على ذلك حتى لا يعيرها زوجها بالزناء 
فإذا زنا زوجها عيرته كما يعيرهاء وقد قال الله تعالى فى 
شأن الكفار: «ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء» [النساء:84] » وقال سبحانه : «ويريد الْذين يتبعون 
الشهوات أن تمينُوا ميلا عظيما 09> [النساء :71] . 

نادمنا + الداية تنقك زروجتها الغيرة شيئًا فشيئًاء 
وتوقع زوجها فى الديائة» والجنة لا يدخلها ديوث. 

سابعًا: الزانية تَعلّم أولادها وبناتها الزناء وتسهله 
غليهم وتقزيه إلبهم قتخرج ذرية فتاسدة؛ تريت فى انيت 
فسق ودعارة فتتفتت الأسرة» وينزل عذاب الله عز وجل 
على العا 

ثامنًا : الزائية تُعلّم زوجها الزنا بما تقصه تقصه عليه من 
اهارن الفناة واغيان لجال والفيى آفارة بالسوعوامره 
على دين خليله . 

تاسعا: انتشار الأويئة والأمراض فى البيت؛ وهذه 
عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى فى الدنياء ومن 
أخطر أمراض العصر الحديث: «مرض الإيدز» ومن أعظم 
أسبابه : الزنا ‏ والعياذ بالله . 


ولا تقربوا الزنا 

عاشرا: العذاب الأخروى الذى تجلبه الزانية 
لزوجهاء فالرجل مسئول عن رعيته أمام الله سبحانه 
وتعالى. كما قال وَكو: «كلكم راع , وكلكم مسئول عن 
رعيتبه”, وكما قال تعالى: ««يا أيها الذين أمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم ارا وفودها الاس والحجارة > [التحريم: 5] 
وقد قال الله 4 جلي ذكره : « احشروا الذي ظََموا وأزواجهم 
وما كانوا يعبدون 69 من دون الله فَاهدوهم إلى صراط 
الجحيم 059 » [الصافات: 7١‏ - 57] » وهى - وإن لم تكن 
كافرة ‏ فهى مرتكبة للكبائر والجرائم ومقترفة للفواحش» 
والأزواج فى الآية الكريمة المراد بهم الأمثال والأشباه في 
المعتقد والعمل . 

حادى عشر: إسقاط هيبة الزوج أمام الام 
فالمسلمون إذا علموا من حال رجل الدياثة أسقطوه من 
أنظارهم » وتركوا مصاهرته ومجالسته. فلا يجالسه 9 
يصاهره إلا الفساق من أمثاله . 

ثانى عشر: تعيير الزوج وتُعير أسرته وعشيرته وأقاربه 
بالزواج من الزانية . 
() أخرجه اليخارى (5005) » ومسلم (1879) من حديث ابن 

عمر نيج مرفوعا. 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
د وليس هناك من أحد يحب هذه الجريمن النكراء ه 
[ لبناته ولا لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته ولا لزوجته ] 

وما أجمل قول النبى يله وما أحسن طريقته فى 
الوقناع مع شاب أتاه يستأذنه فى الزنا 

أخرج الإمام أحمد فى مسنده”"2 من حديث أبى أمافة 
الباهلى مَِيْه قال: 

«إن فتى شابًا أتى النبى يَكلِّةِ فقال: يا رسول اللّه! 
ائذن لَى بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مه!. 
فقال: «ادنه» فدنا منه قريبًا قال: فجلس ٠»‏ قال: «أنحبه 
لأمك؟» قال: لا والله» جعلنى الله فداءك,. قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟» قال: 
لا والله يا رسول اللهء جعلنى الله فداءك. قال: «ولا. 
الناس يحبو نه لبناتهم» ؛ قال : «أفتحبه لأخيك؟» قال: لا 
والله» جعلنى الله فداءكء» قال: «ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا واللهء 
جعلنى اللّه فداءكء قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». 


. أحمد فى المسند (01/6؟) بإستاد صحيح‎ )١( 


ش ولا تقريوا الزنا 
قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله جعلنئ الله فداءك يا 
رسول الله ٠‏ قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: 
فوضع يده عليه وقال: «اللهم اضفر ذنبه» وطهر قلببه. 
وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شىء . 
د 
د وأثنى الله سبحانه وتعالى على من ترك هذه 
الضاحشي واتقاها ابتغاء وجه الله ت 
فقال سبحانه مثنيًا على مرد يم عليها السلام ‏ : 
وميم ايت عمرَا لبي أخصت فرجها فضا فيه من 
روحنا وَصَدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 
405 . التحريم: 15] ظ 
٠‏ 0 سبحانه عباده المؤمنينٍ المملحين 2 دكن من 
: «والذين هم لفروجهم حَافظِنَ 0 إل على 
لزاجه لما ملكت سام م رين 0 . 
[المؤمنون: 26 -1] 


ييف 


إنه كان فاحش: وساء سبيلا ظ 
ه أمامن ترك هذه الما حشت مع قدرته عليها فهنيئا 
له ثم هنيئا د 

قال النبى ككل : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل 
إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ بعبادة الى ورجل قلبه 
: مقلع في المساجد. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله» ورجل تتصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم 
يمينه ما تنفق شماله. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عبناه)” . 


ا 2 رسف فت فقد 00 تعالي: ووراودت التي 


س” هلس سا سمس 


0 ال عاذ لأسن مشا إل لاح لاون 


وهذه المرأة من هى؟ إنها امرأة العزيز!! 
3 
وهو وإن كان قد دار بخلده شىء من أمرها وهم بها 


.)٠١7١ ومسلم (حديث‎ ٠ )١577 أخرجه البخارى (حديث‎ )١( 


شْ ا ولا ذقربوا الزتا 
لكنه ترك ذلك ابتغاء مرضات الله وصرف الله عنه السوء 
والفحشاءء فهو من عباد الله المخلصين كَكي غ٠‏ فهكذا 
ينجى الله المتقين ٠‏ قال تعالى: «ولقد همت به وهم بها 
نولا أن رأ برهات ربَهِ ذلك لتصضرف عن امسوم 
والفحشاء نه من عبادنا المخلصين 9 059 © . [يوسف:4؟) 

ووعد رسول الله كله من حفظ الفرج بعظيم الأجر 
وجميل الثواب» فقال عَللِيَِ : من يضمن لى ما بين -أسبيه 
وما بين رجليه”؟ أضمن له اللحنة»” . 


لمنفديانن 


د وقد توسل أقوامَ إلى الله سبحانه وتعالى بتعضتهم لعفم 
وتركهم لهذه الماحشن ففرج الله عنهم الكربات و 
فها هو أحد هؤلاء الشلاثة أصحاب الغار©» الذزين 
كانوا على سفر » فأخذهم المطر فأووا ل غار فى جبل . 
)١(‏ ما بين لحييه يعنى لسانه» وما بين رجليه يعنى فرجه. 
الساعدى طلليه مرفوعا. 
2 حديثهم أخرجه اليخارى (حديث156*) 2 ومسلم «(حديث 
*337). 


إنه كان فاحشتّ وساء سبيلا 
فانحطت على فم غارهم ضخرة من الجبل» فانطبقت 
عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها 
صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. . 
كأشد ما يحب الرجال النساءء وطلبت إليها نفسهاء فأبت 
حتى آتيها بمائة دينار» تعبت حتى جمعت مائة دينار, 
فحتتها بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبدالله! اتق 
الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم 
أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج لنا منها فرجة» ففرج 
لهم». 

وهذه أيضًا سارة عليها السلام لما أدخلت على الجبار 
افك رقا رتفا فقالت: الله ازن كبك امد بلك 
وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تُسلط على 
هذا الكافر» ففرج اللّه همهماء وأزال كربها)”' . 
)1١(‏ أخرج البخارى (حديث )77١1‏ من حديث أبى هريرة ليه قال: 
قال النبى يكل «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل بها قرية 
فيها ملك من الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة ‏ فقيل: دخل- 


ولا تقربوا الزنا 
7 وهذا مبحث نشرته مجلن الاعجازالعلمى للقرآن 
بمكرّ المكرمن”" ون 
يبين شيئا من الأوبئة والأمراض التى تتسبب فيها هذه الفاحشة 


تعتبر الأمراض الجنسية من أخطر الأمراض وأشدها 


- إبراهيم بامرأة هى من أحسن النساء» فأرسل إليه أن يا إبراهيم» من 
هذه التى مسعك؟ قال: أختى, ثم رجع إليها فقال: لا تكذبى 
حديثى؛ فإنى أخبرتهم أنك أختى؛ والله إن على الأرض من مؤمن 
غيرى وغيرك, فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامت توضأ وتصلى » 
فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصصنت فرجى إلا 
على زوجى فلا تسلط على هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله - 
قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: إن أبا هريرة قال: 
قالت: اللهم إن يمت يقال هى قتلته» فأرسل ثم قام إليها فقامت 
توضأً وتصلى وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجى إلا على زوجى شلا تسلط على هذا الكافرء فغط 
حتى ركض برجله ‏ قال عبدالرحمن : قال أبو سلمة: قال أبو 
هريرة : فقالت: اللهم إن يمت فيقال هى قتلته. فأرسل فى الثانية أو 
فى الثالثة» فقال: والله ما أرسلتم إلى إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
إبراهيم؛ وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام» فقالت: 
أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ». 

)١(‏ أمدنى به أخى الطبيب مجاهد أبو المجد الاستاذ بكلية طب 
المنصورة. 


إنه كان فاحشرّ وساء سبيلا 
فتكنًا بالإنسان»ء خصوصًا فى هذا العصرء حيث تشير آخر 
التقارير لمنظمة الصحة العالمية أن الأمراض الجنسية هى أكثر 
الأمراض انتشار فى العالم» وأنها أهم وأخطر المشاكل ظ 
الصحية العاجلة التى تواجه دول الغرب» فعدد اللإصابات 
فى ارتفاع مستمر فى كل الأعمار خصوصا فى مرحلة ‏ 
الشباب » يقول الدكتور «جولد» : لقد حسب أن فى كل 
ثانية يصاب أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية فى العالم» 
هذا وفق الإحصائيات المسجلة والتى يقول عنها الدكتور 
«جورج كوس» : إن الحالات المعلن عنها رسميًا لا تتعدى 
ربع أو عشر العدد ا حقيقى . 
إن هذه الأمراض تنتشر بين الناس كانتشار النار فى 
الهشيم» ويمكن لشخص واحد يحمل مرضا واحدًا منها أن 
يحدث وباء فى ببئتهء وقد أكدت دراسة أجريت فى 
يريظانبا عدل ثلكين عام تقريا هده الحشيتة: عيت تست 
مصاب واحد بنقل عدوى مرضه الجنسى إلى ا ونيتمانة 
وتسعة وثلاثين شخصًا آخرين )١17*9(‏ فماذا تحدث 
الأعداد الهائلة من المصايين بهذه الأمراض وهم بالملايين 
- من أوبئة كاسحة فى تلك المجتمعات ؟!! إن الآلام 
والأمراض والدمار والهلاك الشامل هو النتيجة الطبيعية 


ولا تقريوا الزنا 
لانتشار هذه الأمراض؛ لذلك قامت عدة منظمات غالية 
لمواجهة هذه الأخطار الماحقة » كمنظمة الصحة العالمية» 
والاتحاد العالمى لمكافحة الأمراض الجنسية» وانتسهى خبراء 
هذه المنظمات من وضع قرارات وتوصيات وتحذيرات» 
ومع كل هذا ظلت المشكلة فى ازدياد وتعقيد مستمرء 
سواء فى أنواع هذه الأمراض» أو أعداد المصابين بهاء 
بحيث أصبحت أضعاقًا مضاعفة» فما هو السبب الحقيقى 
للانتشار المريع لهذه الأمراض؟ 

إنه سبب بدهى معروف ضجت به الشكوى» وبحت 
به الأصوات» واتخذت له ] إجراءات. . لكن بدون 
جدوى!! 

آثار الفاحشة: 

إنه التحلل الخلقى والإباحية المطلقة فى العلاقات 
الجنسية» إنه انتشار الزنا واللواط وسائر العلاقاث الجنسية 
الشاذة والمحرمةء لقد حذر نبينا محمد يَكلِْهِ من هذه 
الوهدة الكخلاقية وهذا الاتحراف التلوكن الخناذ وبين آن 
انتشار الفاحشة والاستعلان بها هو سبب انتشار الأوبئة 
الكاسحة وتفشى الموت والهلاك بين بنى البشرء قال َكَل : 


إنه دكان فاحشتّ وساء سبيلا 


«لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها ء إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم 
الذين مضوا» رواه ابن ماجهء وقال أيضًا : «ولا فشى 
الزنى فى قوم قط إلا كثر فيهم الموت» رواه مالك فى . 
الموطأ . | 
فهل فشت الفاحشة من الزنا واللواط فى قوم 
وارتضوها واستعلنوا بها؟ وهل فشا فى مثل هؤلاء القوم 
آوبئة وامزاقن مويحة 'مستحدنة لم تكن :فى أسلافهم 
تؤدى بهم إلى الهلاك والموت؟ نعم تحقق كل ذلك» هذا 
ما يقرره غير المسلمين من الأطباء: يقول الدكتور كنج فى 
كتابه «الأمراض الزهرية» : إن الآمال التى كانت معقودة 
على وسائلنا الطبية الحديثة فى القضاء أو على الأقل الحد 
من الأمراض الجنسية قد خابت وباءت بالخسران» إن 
أسباب انتشار هذه الأمراض تكمن فى الظروف الاجتماعية 
وتغير السلوك الإنسانى» فقد انتشرت الإباحية انتشار) 
ذريعًا فى المجتمعات الغربية» ويقول الدكتور شوفيلد في 
كتابه «الأمراض الجنسية» : [لقد انتشر تساهل المجتمع تجاه 
كافة الممارسات الجنسية ولا يوجد أى إحساس بالخجل من 
الزنا واللواط أو أى علاقة جنسية شاذة أو محرمة» بل إن 


[ :] ولا تقريوا الزتا 
وسائل الإعلام جعلت من العار على الفتى والفتاة أن 
يكون محصنئاء إن العفة بالنسبة للرجل أو المرأة أصبحت 
فى المجتمعات الغربية مما يندى له جبين المرء» إن وسائل 
الإعلام تدعو وتحث على: الإياحية باعتسبارها أمر) طبيعيا 
بيولوجيا » ويرى كثير من الخبراء أن أهم ثلائة عوامل 
لانتشار الأمراض الجنسية هى : الإباحية» وانتشار د 
حبوب الحمل» والمضادات الحيوية] . 
حجم الجريمة بالأرقام: 

هذا ما يقوله خبراؤهم. . لقد انتشرت الفاحشة بين 
القوم من الزنا واللواط والشذوذ الجنسى وارتضوها سلوكًا 
لهم بل وتفاخح روا بها وأعلنوا عنها وروجوا لهاء وأقاموا 
لها منتديات ونقابات وتظاهروا من أجل الحفاظ على 
مخازيهم فيهاء بل وأنشئوا لها الصحف والمجلات ومنابر 
الإعلام » وأقاموا لها النوادى والشواطئْ وقرى العراة؛ 
لمزيد من الدعاية والإعلان والظهورء لقد كتبت مئات 
المقالات والكتب والمسرحيات والقصص والأفلام التى 
تمجد البغاء والعلاقات الجنسية الشاذة» وقد أصبح لجنس 
ووسائل منع الحمل تدرس للأطفال فى المدارس» وكنتيجة 
لانتتشار وظهور الفاحشة والإعلان عنها يوجد في الولايات 


إنه كان فاحشنّ وساء سبيلا 
المتحدة الأمريكية حسب تقرير نشر فى عام 1947م 
وذلك كمثال - : (إن ١١1,4‏ مليون طفل يعيشون مع 
أمهاتهم لأنهم لا يعرفون لهم آباء» هذا غير الذين ترعاهم 
دور الرعاية الاجتماعية» فاللاتى يلدن سفاحا فى سن 
المراهقة أكثر من مليون امرأة سنويًا حسب إحصائيات 
4 م- 1988 م هذا غير اللاتى يسقطن وهن 
بالملايين» . 

وقد قدرت منظمة الصحة العالمية عدد حالات 
الإجهاض الجنائى فى العالم بخمسة وعشرين مليون طفل 
عام 19177م» وقد ارتفع الرقم إلي خمسين مليون حالة 
إجهاض سنويًا فى عام 944١م‏ حسب ما نشرته مجلة 
التايم الأمريكية. . إن الزواج هناك أمر شكلى» فالخيانة 
الزوجية حسب تقرير نشر فى ٠198م‏ يشكل حوالى 106/ 
من الأزواج والزوجات» لذلك فهناك حالة طلاق بين كل 
حالتى زواج فى بريطانيا حسب تقارير نشرت منذ خمسة 
عشر عامّاء ولكى ندرك حجم انتشار الزنا والإباحية فى 
هذه المجتمعات ننظر إلى من يفترض فيهم أنهم يعلمونهم 
العفة ويتسامون بأخلاقهم.. ففى إحصائيات نشرتها 
الديلى ميل ١197م‏ أن ما يقرب من /8١‏ من الرهبان 


ولا تقريوا الزنا 
والراهبات ورجال الكنيسة يعارسون الزنا وأن ما يقرب من 
"٠‏ منهم يمارسون الشذوذ الجنسى أيضاء بل قد أباحت 
كثير من الكنائس الغربية الزنا واللواط» بل يتم عقد قران 
. الرجل على الرجل على يد القسيس فى بعض كنائس 
الولايات المتحدة. 
لقد اتشر الشذوذ الجنسى انتشارا ذريعًا فى 
المجتمعات الغربية » وقد سنت الدول الغربية قوانين تببيح 
الزنا والشذوذ » طالما كان بين بالغين دون إكراه» . وتكونت 
آلاف الجمعيات والنوادى التى ترعى شئون الشاذين 
جنسياء وتقول دائرة المعارف البريطانية: إن الشاذين جسيًا 
خرجوا من دائرتهم السرية إلى الدائرة العلنية» وأصبح 
لهم نواديهم وباراتهم وحدائقهم وسواحلهم ومسابحهم » 
وحتى م راحيضهم » وتقدر الإحصائيات عدد الشاذين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من خمسة عشر عام 
بحوالى ٠١‏ مليونًا من الشواذء ومما زاد الطين بلة: 
اعتراف الكنيسة بمثل هذه الممارسات الشاذة من الزنا 
واللواطء فقد اعترفت رسميا بأن المخاللة والمخادنة أمر لا 
تعترض عليه الكنيسة حتى قال أحد الكرادلة فى بريطانيا: 
إن الكنيسة الإنجليكانية ستعترف عما قريب بالشذوذ 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
|الجنسى » وأنه لا يمانع شخصيًا أن يصير الشاذ قسيسا 5 
وذلك بعد هجوم شتنه مجلة لوطية تصدر فى بريطانيا 
على الدين المسيحى؛ لأنه يحرم الشذوذ الجنسى . 

لقد تحقق شرط شيوع الفاحشة وانتشارها وظهورها 
الذى حدده محمد يلل فى أول حديث: «ما ظهرت 
الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها.. » فهل تحقق جواب 
الشرط؟ 

نعم لقد ظهرت فيهم الأمراض الجنسية فى صورة 
وبائية سببت لهم من الآلام والأوجاع الشىء الكثير» فقد 
شهد العالم موجات كاسحة من انتتشار وباء الزهرى على 
فترات منذ أن ظهر لأول مرة عام 595١م»‏ وقد قضى 
على مئات الملايين من الأشخاص فى القرون الخمسة 
الماضية . وحطم حياة ملايين أخحرى منهمء انظروا إلي 
جرثومته التى لا ترى بالعين المجردة » إنها جرئومة دقيقة 
ضعيفة» لكنها قاتلة خطيرة تهاجم جميع أعضاء الجسمء 
وفى غفلة من الضحية تدمره وتقضى عليه» بعد رحلة 
طويلة من الآلام والأوجاع التى لم يعهدها الناس وقتئذ 
وها تمع وا هاء ٠‏ 


ولا تقريواالزنا 

وبرغم اكتشاف المضادات الحيوية» فما زال المرض 
يزداد ويتتشسر إذ يصاب سنويًا حوالى خحمسين مليونًا من 
البقين بهذا المرضن. 

فاعلية الخلايا البائية والتائية: 

ويتصدر مرض السيلان قائمة الأمراض المعديةء» فهو 
أكثر الأمراض الجنسية شيوعًا فى العالم إذ يتراوح الرقم 
المنبت فى الإحصائيات حوالى 70١‏ مليون مصاب سنويّاء 
وهذا لا يمثل الحقيقة لأن عدد الحالات المبلغ بها والواردة 
فى الإحصائيات تمثل من عشر إلى ربع الرقم الحقيقى. 

وبرغم هجوم ميكروب السيلان الدقيق على جميع 
أعضاء الجسم وتسببه فى الالتهابات والعلل والآلام 
للمصاب إلا إن أخطر آثاره هو قطع نسل الضحيةء لذلك 
يسمى هذا المرض بالمعقم الأكبر. 

وهكذا كل الأمراض الجنسية: الهربس» القرحة . 
الرخوة » الورم البلغمى الحبيبى التناسلى. الورم الحسبيبى 
المغبنى» تآليل التناسل» المليساء المعدية» التهاب الكبد 
الفيروسى» إلى غير ذلك من فطريات وطفيليات الجهار 
التناسلى التى تصيب ملايين الناس . 


إند حكان فاحشي وساء سبيلا 

وبرغم الآلام التى تسببها هذا الأمراض وارتفاع 
معدلات الموت بسببها إلا أن انتشار الإباحية والشذوذ قد 
ارتضاه القوم منهج حياة لهم» فسنوا له القوانين التى تبيحه 
وتحميهء فأرسل الله عليهم مرضا من هذه الأمراض يعتبر 
بحق طاعوئًا فتاكّاء والحقيقة أنه ليس مرضًا واحدا » 
ولكنه عدة أمراض متزامنة» وأمراض مختلفة وسرطانات 
عديدة؛ لذلك يسمى بمتلازمة العوز المناعى أو الإيدز 
الرعب القاتل الذى أقض مضاجع الزناة واللواطين وأصبح 
سيفًا مسلطًا على رقابهم يحصدهم حصدا إلى الجحيم . 

إن هذا الوباء الكاسح كان جزاء وفاقًا لظهور الإباحية 
وانتشار الفاحشة وإعلانهاء فما هو ذلك الوباء الذى اجتاح 
الهلع منه والرعب دول العالم أجمع»ء وعلى الأأخص 
الدول الغربية.. إنه طاعون العصر للذين استعلنوا 
بالفاحشة وغرقوا فى أوحال الرذيلة . ظ 

إنه الإيدز. . المرض الذى يسببه فيروس ضثيل لا 
يرى إلا بعد تكبيره مئات الآلاف من المرات بالمجهر 
الإلكترونى» إن فيروس الإيدز من مجموعة الفيروسات 
المنعكسة عقنا:864:071 والتى هى أصغر الكائنات الدقيقة 


1 ] ولا تقربوا الزدا 
المعروفة لدينا ولها قدرة عجيبة فى استعمار الخلايا الحية 
والتكاثر فيها بواسطة التنحكم فى أسرار الجينات الموجودة 
فى الخلايا. 

شكل الفيروس: 

ويهاجم فيروس الإيدز الخلايا اللمفاوية المساعدة 14 
التى تمثل العمود الفقرى والعقل المدبر لجهاز المناعة عند 
الإنسان» فيتكاثر فيها ويدمرها. 

ومن ثم يدمر هذا الإنسان ويهلكه. لذلك يسمى 
بمرض نقص المناعة المكتسبةء ولفهم هذا الأمر لابد من 
إلقاء ضوء سريع على جهاز المناعة. . لقد حبى الله الجسم 
الإنسانى بوسائل دفاعية نشطة لصد هجمات ف ا 
المعتدين عليه» ويقوم بهذه المهمة رات الدم البيضاء 
وهى أنواع عديدة: 

النوع الأول: 

هو الخلايا اللمفاوية ؛ وتوجد فى الدم والغدد 
اللمفاوية والكبد والطحال ونخاع العظام الحمراءء وتنقسم 
هذه الخلايا إلى قسمين: الخلايا البائية (5:ظ:آ011 .8), 


إنه هكان فاحشن وساء سبيلا 


ْ 
وهى خلايا متتخصصة فى صنع القذائف المضادة لأنواع 
الميكروبات المختلفة . وهى ما تسمى بمضادات 
الأجساء(4001000165) والنوع الثانى من الخلايا اللمفاوية: 
. هى الخلايا التائية (011:1-5) .1) وهى اثنى عشر صنمًا على 
الأقل لكل منها ميزة خاصة ووظيفة محددة فمنها من 
تتحول عندما تعلم بوجود العدو إلي خلايا مقاتلة تندفع 
فى مجرى الدم إلى الخلايا المصابة حيث العدو فتقوم 
بمهاجمته والالتحام معه فى قتال ضار وشرس حتى تتمكن 
من القضاء عليه» ومنها الخلايا المساعدة (14 كلاعن) #عماء11) 
ومنها الخلايا المشبطة (5لاءن) .1 عحتومعمن5) لتك تُنع الخلايا 
المقاتلة وتشبطها من استمرار نشاطها الانتحارى بعد انتهاء 
المعركة والقضاء على الغازى» كما تثبط الخلايا البائية لتحد 
من إنتاج الأجسام المضادة والوظيفة الرئيسية للخلايا البائية 
والتائية هى القضاء على الفيروسات والطفيليات والفطريات 
والجرائيم والخلايا السرطانية وتشكل الخلايا التائية من 

60:٠‏ من مجموع الخلايا اللمفاوية فى الدم» بينما 
تشكل الخلايا البائية من 75١:٠١‏ منهاء ثم يقوم بعد 
ذلك . 


<< ولا تقريواالزنا 

النوع الثانى: 

من خلايا الدم البيضاء ببلع الأعداء وكنس ميدان 
المعركة» وتصفيته من الجثث المختلفة . 

ماذا يحدث فى مرض فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز»؟ 

يتركز هجوم فيروس الإيدز على الخلايا المساعدة 
فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز أسرار جيناتهاء 
ثم يدمرها وتخرج منها أعداد هائلة من الفيروسات تهاجم 
خلايا جديدة» كما تقوم أعداد هائلة من الخلايا المساعدة 
السليمة بالانتحار حينما يأتيها الخبر بأن هذا الفيروس دخل 
إلى واحدة منهن ويتوالى تثشبيط آليات الدفاع فى جهاز 
المناعة. حتى تنهار وسائل الدفاع تماماء وعندئذ تشن 
الكائنات الدقيقة من الميكروبات المختلفة المتطفلة على 
الإنسان والغازية له من الخارج» القوى منها والفسعيف 
هجومًا كاسحًا على الجسم فتقضى عليه. . بعد أن يصاب 
بالتهابات رئوية طفيلية وفطرية حادة مع إسهال شديد شبيه 
بالكوليرا وفقدان وزنه » وتحوله إلى هيكل عظمى» مع 
تضخم كبير فى الطحال والغدد اللمفاوية » وإصابته بأورام 
سرطانية وأمراض جلدية عديدة» ولا يترك هذا الفيروس 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
أى مكان فى الجسد إلا أصابه حتى الجهاز العصبى والمخ 
فيصاب المريض بالتشتت العقلى والإحباط والكابة» ثم 
الاختلال العقلى والجنون فى المراحل المتأخرة» بالإضافة 
إلى التهابات الدماغ والنخاع الشوكى والسحائى والذى 
يؤدى إلى الشلل وأحيانًا إلى العمى» ثم ينتهى المريض إلى 
الموت والهلاك . 

وهذا المرض كما هو معروف ينتشر بصورة أكبر بين 
الشواذ اللوطيين والزناة المحترفين والمتعاطين للخمور 
والمخدرات 3 وكل من وقع فى حمأة الرذيلة . 

شنا 

فلهذه المصائب والبلايا والآثام والأسقام المترتبة على 
الزنا. 

لهذه الأضرار والأوزار الناجمة عن هذه الفاحشة . 

لهذه » ولذاكء ولغير هذا وذاك أيضًا مما يعلمه اللّه ولا 
ولا نعلم» وهو الخبير 2 وهو الرؤوف الرحيم كذلك. 


قينا 


[ | < ولا تقريوا الزنا 
والأمراض التى تنتقل عن طريق 
العلاقن الجنسيرٌ”'ن 
5 ا 

إن معدل الأمراض التى تنتقل عن طريق الجنس فى 
زيادة مستمرة» ففى المملكة المتحدة قد تضاعف عدد 
الحالات التى تعانى من هذه الأمراض ثلاث مرات فى 
السنوات الأخيرة؛ ولذلك ينصح الأطباء بالشك فى أى 1 
الجلدى أو آلام الحوضء ومن أكثر هذه الأمراض شيوعا: 
التهابات اللأعضاء التناسلية والسيلان التى زادت نعدلات 
الإصابة بها فى السنوات الأخيّرة (أربعة أضعاف فى 
النساءء ومرة ونصف فى الرجال). ومع أن الزهرى لا 
يمثل مشكلة رئيسية إلي الآن فقد بدأ يزداد اتتشاره بين 
الشواذ جنسياء ومن الأمراض الأخرى التى قد تصيب 
الإنسان عن طريق الممارسة الجنسية الأمراض الطفيلية 
كالتريكوموناي وقملى العانة والثواليل (السنط بالعامية) 
الجنسية (ومع أن الجرب وفطريات الجلد كالتينيا يتم 
تشخيصها فى عيادات الأمراض الجنسية فهى لا تنتقل عن 
)١(‏ من مقالات المجلة الطبية الوظاتية : أمدنى به أخى الطبيب 

الفاضل/ أحمد ستين - الأستاذ بكلية طب المنصورة ٠‏ وقد قام 


إن حكان فاحشيّ وساء سبيلا 


طريق الجنس) ومن الأمراض المهمة التى تنتتشر أكثر من 
غيرها عن طريق الجنس فيروس الهربس التناسلى» وكذلك 
فيروس الالتهاب الكبدى () . (ب) » والفيروسات 
الأخرى التى قد تصيب الكبد والغدد الليمفاوية وتؤدى 
إلي التهابات الغدد الليمفاوية التناسلية وتقرحاتهاء وكذلك 
البكتريا السبحية وفيروس السيتومجالوفيروس والميكروبات 
المحوية» ويمثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) 
ومضاعفاته التى تتمثل فى الالتهابات المختلفة وسرطان 
الجلد فى الشواذ ٠‏ والذى يتتقل عن طريق الجنس أهمية ‏ 
كبرى» ومن الأمراض الأخرى التهابات المسالك البولية؛ 
والتهابات الحوضء أمراض الجلد» والأمراض النفسية 
الجنسية مضاقًا إلى ذلك الخوف المرضى من العدوى أو 
الإصابة بهذه الأمراض . 

من أهم الأعراض التى قد يشتكى منها المريض: 
الإفرازات التى تخزج من قناة مجرى البول ٠»‏ قرح الجهاز 
التناسلى» الإفرازات المهبلية فى الإناث مع التهيج 
الموضعىء وهذا بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الطفح 
الجلدى. الألم عند التبولء الصفراءء آلام المفاصل 
| والإفرازات الشرجية؛ كما أن بعض هذه الأمراض تظهر 


ولا تقربوا الزنا 
أعراض مضاعفاته أولا مثل آلام البطن والخصيتين» 
. احتباس البول ولا تكون هذه الأعراض حادة بالضرورة ١‏ 
بل يمكن أن تكون مزمنة وتحتاج إلى علاج لمدة طويلة من 
الزمن مسثل آلام الحوض؛ فيروس الهربس المتكرر 
والفطريات المهبلية . جظ 

ومن العوامل التى تساعد على انتشار هذه الأمراض: 
النضوج الجنسى المبكر مع الممارسة المبكرة للجنس يعم 
الخوف من الحمل عن طريق انتشار استعمال وسائل منع 
الحملء. غ» مثل أقراص منع الحمل واللوالب 0 
وكذلك بسبب قلة القيود النفسية والاجتماعية فى 
المجتمعات الحديثة والحركة المستمرة للإنسان دانحايا 
وخارجيًا » بحيث أصبحت طبقات معينة أكثر إصابة بهذه 
الأمراض كالسائحين والحرفيين والمهاجرين والجنود» كما 
ساعد على ذلك ظهور أنواع من الميكروبات المقاومة 
للمضادات الحيوية مثل الأنواع الجديدة من بكتريا السيلان 
المقاومة للبنسلين مع عدم توفر أماكن العلاج وضعف 
الإمكانات والأبحاث المتطلبة لعلاج مثل هذه الأمراض فى 
بعض دول العالم . انتهى 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
قلك افصطفوا :لين كله سدت كل السلن الموضلة رلق 
هد التاق وأغلقت كل الأزوان الؤدية إلنهنا + فمن 
هذه السبل الموصلة إليها والتى منعنا منها: النظر إلى ما 
حرمه الله عليناء وكذلك الاستماع للغناء الفاحش 
والمعازف والخلوة المحرمة والخضوع بالقولء والتبرج 
والسفور والاختلاط والسفر بلا محرمء والتزين لغير 
المحارم » والغضرب بالأرجل لإظهار ما خحفى من الزينة» 
ومصافحة من ليست بمحرم من النساءء والتطيب عند 
الخروج» إلى غير ذلك مما يودى إلى هذه الفاحشة المنكرة . 
وجاءت أوامر أخرى للصد عن هذه الفاحشة 
الكبرى» فجاءت الأوامر بتقوى الله عز وجل» ومراقبته 
فى السر والعلن» وجاء في غير موطن من كتاب الله 
التذكير بأن الله يعلم خحائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
وجاء التذكير كذلك بأن الله يسمع ويرى» وبأنه سبحانه 
معنا أينما كناء وكذلك فقد جاء التذكير مرارا وتكرارا بأن 
علينا حافظين كراما كاتبين» إن كل نفس لما علَيها حافظ 
لغ)#. [الطارق: 4] 


وقد قال تعالى: ل بلَى ورسلنا ديهم يكتبون 4053 


]86١ [الزخرف:‎ 


[1:] ولا تفريوا الزنا 


1 امسر 


وقال مييجانه: إن كا مستيح ما كتم تود . . 


[الحائية: 9 ؟7] 


2 ممع 


9 ومن يتل مل ةشر 9 لزلزة ام 


وقال سبحانه: الإووضع الكتاب فترى المحرن 


ير 200 


مشفقين مما فيه ووو يا ويلا ما لهذا الكتاب لا يغادر 


سملي عرصم 


صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهًا ووَجَدوا ما عمنُوًا حاضرا ولا 
يظلم ربك أحدا 9) #. [الكهف:49] 
وقال تعالى: «أحصاه الله ونسوه» . [المجادلة : 5] 
إلى غير ذلك من النصوص الحاثة على مراقبة الله عز 
وجل والمذكرة بتقواه» والمحذرة من اليوم الآخر وما فيه. 
وجاءت أوامر أخر في كتاب الله وق مننة وسوله 
ككل للصرف عن هذه الفاحشة . 
فقال الله عز وجل: «وَقَركَ في بيوتكن ولا تبرجن 


تبرج الجاهلية الأولّى #". ري جريرة 
وقال سبحانه : «وليستعفف الّذِينَ لا يَجدونَ نكاحًا 
حئ يغنيهم الله من فَضله 4 : [النور: 006 


وأمر اللّه تعالى بالاستئذان داخل البيوت وخارجها. 


إنه كان فاحشّ وساء سبيلا 23 

وقال عَللِْةِ: ايا معشر الشبابء من استطاع منكم ا 
الباءة فليتزوج ,اناه أفقى للبصر وا عضن للقرح؛ ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”" . 

وأمر النبى يك بالتفريق بين الأبناء فى المضاجع”" 
لهم. وكذلك نصوص تحذر من الجلوس فى أماكن اللهو 
والباطل والسفر إلى بلاد الكفر. حيث لا داعى للسفرء 
ولا حاجة إليه إلى غير ذلك من السبل الواقية من هذه 
الجريمة النكراء . 1 

وها نحن نبين ذلك بشىء من التفصيل 2 واللّه 
المستعانء والمحفوظ من حفظه الله تعالى» والمعصوم من 
عصمه الله . 


2)6٠50( يا معشر الشباب» صحيح أخرجه البخارى‎ ١ حديث‎ )١( 
ومسلم (حديث )من حديث ابن مسعود فيه عن النبى‎ 

6 حسن بمجموع طرقه» أخرجه أبو داود (حديث ه) ولفظه: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبسع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». 


ولا تقنريوا الزنا 


د غض البصر د 
لل كان النظر من أعظم السبل الموصلة إلي هذه 
الفاحشة» وكانت النظرة نينا مسموما يفتك بالقلوب”» 
ويجر إلى المعاصى والآثام» جاءت الأوامر بغض البصرء 
ومنعه من الاسترسالء وها هو بعض 0 
يقول الله سبحانه وتعالى: دقل نمؤمنين يغضوا من 


2 


أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله بير 


مه اسمس 


با يصدعوت 60 وقل لَلْمؤْمئَات يَضضن من أَبصارِهن 
ويحفظن فروجهن 4 . [النور: ]"1١ - ١‏ 


)١(‏ أخخرج الحاكم فى المستدرك (5/ 717 - 0714 بإسناد فيه ضعف» 
عن حذيفة فَلله عن النبى كد قال: > إن النظرة سهم عن سهام 
إبليس مسموم. من تركها مخافتى أبدلته إيمانًا بجد حلاوته فى 
قلبه؛. 
وله طرق أخرى ضعيفة أيضًا عند الطبرانى فى «المعجم الكبير» 
)41/٠(‏ برقم )1١755(‏ من حديث ابن مسعود ١‏ وفيها وفى 
التى قبلها ‏ أعنى فى حديث ابن مسعود وحديث حذيفة ‏ 
عبدالرحمن بن إسحاق ٠»‏ وهو ضعيف, وقد اختلف عليه أيضًا. 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
ظ وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مسئول عبن نظره' 
وبصره 3 فقّال سبحانه : < إن السّمع والببصر والفؤاد كل 
أولتك كان عنه مَسَؤُولاً 49 . [الإسراء: 5*] 

ومنع النبى يك من الجلوس فى الطرقات ٠‏ وذلك 
الجلوس المفضى إلى النظر المحرمء فقال النبى يل: «إياكم 
والجلوس فى الطرقات» فقالوا: ما لنا بد » إنما هى 
مجالسنا نتحدث فيهاء قال: «فإذا أتيتم إلى المجالس”» 
تاحطوا الطريق حقها؟ قالوا: و حق الطريق؟ قال: 
«غض البصر » وكف الأذى؛ ورد السلام؛ وأمرٌ بالمعروف» 
ونهى عن المنكر»” . 

وفى صحيح مسلم من حديث جرير بن عبدالله له 
قأل: «سألت رسول الله يكن عن نظر الفجاءة. فأمرنى أن 
أصرف بصرى»" . 

وقد شرع الاستئذان من أجل ألا ينظر أحد إلى عورة 
)١(‏ فى رواية : «فإذا أبيتم إلا المجالس. .» 


(؟) أخرجه البخارى (حديث )١5560‏ ». ومسلم .)5١51١(‏ 
(9) مسلم (حديث .)5١609‏ 


ولا ققريواالزنا 
أحدى ولا إلى ما يسىء إلى أحد. ورخص النبى َل فى 
ا 0 ا ند 
7 البخارى ع امن حديث أبى هريرة وليه 
قال: قال أبو القاسم كك : م8 
إذن فحذفته بحصاة» ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» . 


وفى رواية لمسلم 5 : «من اطلع فى بيت قوم بغير 
د يفقأوا عينه)”" , 

2 4 د 0 كلاش 
رجلا اطلع فى جحر فى باب رسول الله يَكِلٌ ٠‏ ومع 

1 ِ 2 

رسول الله ليد مدرى يحك به رأسهء فلما رآه رسول الله 
0 5 00 
ييل قال: «لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك»» 
وقال رسو الله يل : «إنما جعل الإذن من أجل 
البصر)” . 
)١(‏ أخرجه البخارى (حديث ”0 564) . ومسلم (ص ة؟؟١).‏ 


() مسلم (حديث )1١08‏ من حديث أبى هريرة فَلليه مرفوعا. 
() البخارى (حديث ) ., ومسلم (حديث 017١5؟).‏ 


إنه دكان فاحشن وساء سبيلا 

وأخرج البخارى فى الأدب المفرد بإسناد حسن من 
حديث أبى هريرة ف قال: قال رسول الله كَكَةِ: «إذا 
دخل البصر فلا إذن»”" . 

اليبانا 
ولعلمائنا الأوائل . رحمهم الله تعالى ‏ كلام طويل فى هذا 
الباب . 

نجتزئ منه بشىء من كلام ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى : 

قال ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - ©: 

فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان,ء ووقوع 
صورة المنظور إليه فى القلب». والاشتغال بهء والفكرة فى 
الظفر به. 

فمبدأ الفتنة من فضول النظرء كما فى «المسند» عن 
النبى يِل أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس؛ 


.)077 (5؟/‎ )٠١89( البخارى فى الأدب المفرد‎ )١( 
التفسير القيم.‎ )9( 


ولا تقريوا الزنا 
فمن عض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها فى قلبه إلى 
يوم يلقاه»”'2 أو كما قال كله . 


فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة؟ كما قال الشاعر: 


كل الحوادث مبداها من النظر 


ومعظم النار من مستسصغر الشرر 
كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها 
7 فتك السهام بلا قوس ولا وتر؟ 
وقال آخر: 
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا 
لقلبك يومًا أتعبتك المناظر . 


رأيت الذى لا كلّه أنت قادر 
عليه. ولاعن بعضه أنت صابر 


)١(‏ إسناده ضعيف ١‏ وقد تقدم. 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
وقال المتنبى : 
وأنا الذى جلب المنية طرفه 
فمن المطالب » والقتيل القاتل؟ 
قال 1 الله : ولى من أبيات2؟: 
يا راميًا بسهام اللحظ ممجتهدا 
أنت القتيل بما ترمى» فلا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
توقهء إنه يرتد بالعطب 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض 
فهل سمعت 8 جاء من عطّب؟ 


)١(‏ سبحان الله ما أجمل هذه الأبيات وما أروعها جزى الله قائلها 
خير الجزاء. 
ياراميًا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمى فلا تصب 
سبحان الله » فيا من وجهت سهام بصرك إلى المحرم» يا من 
رأيت فتاة أو امرأة حسناء فركزت البصر وحددت النظر وصوبته 
إليه؛ انتبه» اتق الله»ء اصرف بصرك» غض طرفكء اعلم أن - 


ش ولا تقريوا الزنا 
والنظر الممنوع » ليس إلى النساء فحسب. بل إلى 
كل ما يجر إلى منكر وشر وفسادء فيدخل فى ذلك النظر 
إلى المردان من الصبيان» إذا كان هذا يجر إلى شر وفسادء 
فلا يليق بشخص فاضل أن يديم النظر إلى صبى أمروء. ظ 
ويصطحبه هنا وهناك» ويعبث به». فهذا حرام» ويؤدى 
إلى الحرام كذلك . ظ 
ويخ لل للف النظن إلى تون المناء »سواه فين 
الكتب أو المجلات والجرائد» وكذلك النظر إلى صور 
النساء فى أجهزة الإعلام كالتليفزيون ونحوهء وكذلك 
الفيديوهات وشبكات الإنترنيت وما بها من مواقع فاسدة 
ومفسدة ٠»‏ وناشرة للرذيلة ومروجة للدعارة والبغاء . 


> الله يراك» واعلم تمام العلم وأيقن تمام اليقين أنك إذا سددت النظرة 
إليها فإنك إنما تسدد سهما إلى قلبك, فإذا أصابت نظرتك هدفها 
فقد أصاب سهم فى قلبكء فاتق الله ولا تهلك نفسك. لا تدمر 
قلبك لا تركز البصرء اصرفه» استغفر لذنبك» وإلا أصبت» 
أصبت فى أعز ما تملك. وفى أغلى ما تملك. أصبت فى قلبك» 
عافاك الله من كل مكروه وقبيح 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 

وكذلك فلتتئقى متابعة مسلسلات الحب والعشق التى 
تجر إلى الشر والفساد. ١‏ 
على الحب والعشق والبغاء» وتنشر الشر والفسادء فالله لا 
يحب الفساد. 

ويا أسفا على شاب متسكع فى الطرقات ينظر إلى 
إلى صور النساء كاشفات الشعور والسيقان والأعناق» تلك 
الصور التى وضعها صاحب المحل الذى لا يكاد يؤمن بالله 
واليوم الآخر. 

يا أسفا على شاب آخر يمشى إلى محلات تبيع ثياب 
. النساء فيتغزل فى ملابس النساء . 

. . فحقا إنها أفكارٌ هابطة, وتصرفات ساقطة . 

وليتوّ الله أصحاب مثل هذه المحلات الذين يبالغون 
فى الإغراء والإغواءء من أجل متاع قليل زائل وفانء 


ظ ولا تقريوا الزنا 
وإنى لأعجب من أب ورب أسرة يطيب خاطره أن يجلس 


هو وزوجته وأبناؤه وبناته أمام التليفزيون ؟ حيث فيلم قد 
حوى منكرات. حيث فيلم فيه رجل يقبل امرأة» حيث 
فيلم فيه زجل يحتضن امرأة» أعجب غاية العجب ؛ 
لانعدام غيرتهء وقلة شهامته. وانحراف مروءته حيث 
يسمح لابنه ولابنته أمام عينيه أن ينظروا إلى هذه المناظر 
القببحة» ويزداد العجب ٠‏ كيف يسمح لامرأته أن تنظر 
إلى رجل يعبث بامرأة؟ 

إن من أهل العلم من قال: إن المرأة تفار وتهيج 
شهوتها إذا رأت فرسا ينزو على أنثى الخيل» فكيف بها إذا 
رأت شابا يعلو فتاةً؟ وكيف بالفتاة المشاهدة لهذه المناظر 
القبيحة هى الأخرى؟ وكيف بأخيها الذى يشاهد هذه 
المناظر معها؟ وكيف بهما معا إذا اججمعا ورأيا هذه 
المناظرء وتلك القبائح فى غياب والديهما مع قلة الإيمان 
والورع» ومع التبرج والتعرى والتكشف. ومع الفحولة 
والأنوثة كذلك؟!! 


يقب 


إنه كان فاحش وساء سبيلا 


د منع الخلوة المحرمن و 

فالخلوة من أكبر المساعدات على الفاحشة» والشيطان 
يجتهد أثناء اللخلوة المحرمة غاية الاجتهاد؛ لإيقاع الناس فى ٠‏ 

ولذلك جاءت النصوص عن نبينا محمد الأمين عليه 
أفضل صلاة وأتم تسليم» والمبعوث رحمة للعالمين» جاءت 
النصوص عنه تحذر ٠‏ بل وتمنع الخلوة بغير الزوجة 
والمحارم من النساء. 

وها هى بعض هذه النصوص الواردة فى ذلك : 

من هذه الأحاديث ما أخرجه البخارى ومسلم هن 
حديث عقبة بن عامر أن رسول الله يَلهِ قال: «إياكم 
والدخول على النساء)””" فقال رجل من الأنصار: يا 


.)١71/6( ومسلم‎ » )77*٠ /4 أخرجه البخارى (مع الفتح‎ )١( 

(0) قال النووى ‏ رحمه الله )١1/0(‏ : «فى هذا الحديث 
والاحاديث التى بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة 
بمحارمهاء وهذان الأمران مجمع عليهما». 


ظ ولا تقريوا الزنا 
رسول الله؛ أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت:20. - 


)١(‏ أخرج مسلم )١7/5(‏ بسئده الصحيح إلى الليث بن سعد أنه 
قال: الحمو أخ الزوج وما أشيهه من أقارب الزوج ابن العم 
وو ء: ٠‏ 
وقال النووى - رحمه الله : «اتفق أهل اللغة على أن الأحماء 
أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه واين أخيه وابن عمه 
ونحوهم» والاخحتان أقارب زوجة الرجل» والأصهار يقع على 
النوعين. ٠‏ 
أما فوله يكف : «الحمو الموت» (فمعناه أن النوف منه أكثر من 
غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة 
والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الاجنبى» والمراد بالحمو هنا 

. أقارب الزوجء غير آبائه وأبنائه » فأما الآباء والابناء فمحارم 
لزوجته. تجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت» وإثما المراد 
الخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرمء وعنادة 
الناس المساهلة فيه » ويخلو بامرأة أخيه ٠»‏ فهذا هو الموت . وهو 
أولى بالمنم من الأجنبىء لما ذكرناه » فهذا الذى ذكرته هو صواب 
معنى الحديث والله أعلم. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقرالة أخر فى 51 ٠‏ انظر : «الفتح» 
1/0 
وذكر فى معنى قوله ِنَم : «الحمو الموث» عدة أقوال فقال:- 


إنه مكان فاحشنّ وساء سبيلا 


ومنها ما أخرجه البخارى ومسلم'؟ من حديث ابن 


عباس #ية عن النبى كله قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا 


- «قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدى إلي هلاك الدين ٠»‏ إن 
وقعت المعصية» أو إلى الموتء.' إن وقغت المعصية ووجب الرجمء 
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها » 
أشار إلى ذلك كله القرطبى»: وقال الطبرى: المعنى أن خلوة 
الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة ال موت» والعرب تصف 
الشىء المكروه بالموت» قال ابن الأعرابى: هى كلمة تقولها العرب 
مثلاً كما تقول: الأسد الموت» أى لقاؤه فيه الموت» والمعنى: 
احذروه كما تحذرون الموت. 

وذكر الحافظ أقوالة ثم قال: وقال القرطبى فى «المفهم»: المعنى أن 
دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت فى الاستقباح 
والمفسدة» أى فهو محرم معلوم التحريم» وإثما بالغ فى الزجر عنه 
وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم 
بذلك » حتى كأنه ليس بأجنيى من المرأة» فخرج هذا مخرج قول 
العرب: الأسد الموت» والحرب الموت» أى لقساؤه يفضى إلى 
الموت» وكذلك دخحوله على المرأة قد يفضى إلى موت الدين أو 
إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو إلى الرجم إن وفعت 
الفاحشة . .2 إلخ. 


.)١1":1١( أخرجه البخارى مع «الفتح» لا برضة ” ومسلم‎ )١( 


ولا تقريوا الزنا 


مع ذى مبحرم)"" . فقام رجل فقال: يا رسول الله ! امرأتى 
خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا؟ قال: «أرجع 


فحج مع امرأتك» . 

ومئها ما أخرجه الإمام أحمد””" فى (مسئده) 0 
حديث عمر بن الخطاب نيه أن رسول الله جَلكهِ قال: 
«. .لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» . 


وكهاانا امرحم يناك كتين عديله جاور كيال 


)١(‏ قال النووى ‏ رحمه الله )١5/0(‏ : «والمحرم هو كل محرم 
عليه نكاحها على التأيبد لسبب. مباح لحرمتهاء فقولنا على التأبيد 
احتراز من أنحت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن» ومن. بتتها قبل 
الدخول بالأم» وقولنا: (لسبب مباح) احترازًا من أم الموطوءة 
بشبهة وينتها ٠‏ فإنه حرام على التأبيدء لكن لا لسبب مباح ٠‏ فإن 
وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من 
أحكام الشرع الخمسة؛ لانه فعل مكلف. وقولنا: (الحرمتها) 
احترازا من الملاعنة » فهى حرام على التأبيد لا لحرمتها ٠‏ بل 
تغليظًا » والله أعلم». 

(؟) أحمد .)١18/١(‏ 

.)١5/60( مسلم‎ )( 


إنه كان فاحش وساء سبيلا 
نه قال: قال رسول الله يِه : «ألا لا يبسيتن رجل 

عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم». 

© فلا يدل لشخص بعد هذه النصوص أن يخلو بامرأة لا 
تحل له . ١‏ 

© فلا يحل لقريب الزوج كأخيه وابن عمه أن يأتى 
إلى البيت في غياب الزوج ويخلو بالزوجة. 

© ولا يحل لصديق الزوج أن يأتى إلى المنزل فى 
غياب الزوج ويخلو بالزوجة» ولا يحل له أن يخلو بها 
فى حضور الزوج فى البيت ويغلق على الأجنبى مع 
الزوجة باب . 

ف نيحل دوين انايكان نفنناة يعلمنها وذ أن 
يغلق عليهما باب» فهذا باب عظيم من أبواب البلاء . 

© وكذلك لاا يحل لمحفظ قرآن أن يخلو بامرأة 
يعلمها القرآن. 

فا وفدلك لتيل لتالغ سات بالقراة اليتق 
بامرأة يعالجها . 


< ولاتقريواالزها - 
© ولا يحل لطبيب أن يخلو بمريضة ولا بمكمرضة» 
وتضيؤة باللمن الوتازل الت مدت ا السعفتينات 
والعيادات فى هذا الصددء وياليتهم يفرقون فى نوبات 
العمل :نين الرعتال والساءه ويفضلون بن الرجال والساء: 
© وقبيح أيما قبح أمر صيدلى يستأجر هاه لحيل 
معه حيث هناك مكان يخلو بها فيهاء ونحوه بقال يصنع 
« وكذلك لا يحل ثم لا يحل لمدير أن يخلو 
بسكرتيرة» ولا أن يغلق عليهما بابء فالشيطان ثالث 
هؤلاء» كما قد تقدم عن رسول الله يك | 
إن النبى ييل كان واقمًا مع رزوجته أم المؤمنين صفية 
بنت حيى يوصلها إلى بيتها فلما رآه رجلان من الأنصار 
أسرعا » فقال تَكِ: «على رسلكما إنما هى صفية»: ثم 
قال النبى يلك : «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» 
وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شين . 


٠ )١65/١5( ومسلم مع النووى‎ .)3١70 أخرجه البخارى(حديث‎ )١( 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
لا يزال رجلا أجنبيًا عنها . 

وَخَريك أستر حل ديوث 5 مروءته » وانعدمت 
غيرته حيث يترك خاطب ابنقه بالغرفة معها . ويغلق 
عليهما الأبواب» فهل هذا من الغيرة يمكان» أم إنه من 
الدياثئة بمكان كبير؟! 

© كذلك لا يحل لرجل أن يخلو بالخادمة التى تخدم 
فى بيته » فليست هى من محارمه. 

© ولا يحل لسائق أن يخلو بامرأة من يعمل عنده 
فهو رجل أجنبى كذلك . 

فهل يا ترى نجد قلوبا تعى هذه الكلمات” وآذانًا تصغى 
لتلك النداءات؟ 

أهيب بقومى إلي المكرمات 

ألاهل ملبى ألاهل مجيب؟ 


لبفيانا 


دلاتقريها اانه 


9 النهى عن التبرج د 

أما التبرج ‏ والعياذ بالله - فمن أعظم الدواعى إلي 
هذه الفاحشة ومن أعظم الدوافع إليها » وقد نهى عنه ربنا 
معان ونهانا عنه نينا محمد كل قال الله تبارك 
وتعالى فى كتابه الكريم: «ولا تبرجن تبرج الجاهليّة 
الأول لئ » . [الأحزاب : “7] 

وقال النبى وَكِِ ': «صنفان من أهل انار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات تميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت الائلة» لا يدخلن الجنة ولا يبجدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 1 


.)5١178 أخرجه مسلم (حديث‎ )١( 

(؟) قال النووى ‏ رحمه الله : هذا الحديث من معجزات النبوة » 
فقد وقع ما أخبر به النبى كلك فاما أصحاب السياط فهم غلمان 
والى الشرطة. وأما الكاسيات ففيه أوجه: 
أحدهما : كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. 
الثانى: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام- 


إنه كان فاحشنّ وساء سبيلا 
فهذه المتاة الت تخرج حاسرةً عن شعرها كاشفة عن 


١‏ لا لقانت 
الشالث: تكشف شيئًا من بدنها إظهارً لجمالها » فهن كاسيات 
ارا ْ ش 
الرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات فى 
المعنى . 
قلت القائل مصطفى ‏ : والذى يظهر لى - والعلم عند الله 
تعالى - أن الوجه الثالث والرابع أقرب إلي المعنى لقوله عَلِكَم فى 
الحديث مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة . 
ثم قال النووى - رحمه الله : 
وأما مائلات مميلات: فقيل: زائغات عن طاعة اللّه» وما يلزمهن 
من حفظ الفروج وغيرهاء ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. 
وقيل: مائلات متبخترات فى مشيتهن» مميلات أكتافهن . 
وقيل: مائلات يتمشطن المشطة الميلاء» وهى مشطة البغايا معروفة 
لهن» مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة . 
وقيل: مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زيتتهن 
وغيرها. ء: 
أما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه: يعظمن رؤؤسهن بالخمر 
والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الوبل 
البخت» هذا هو المشهور فى تفسيره» قال المازرى: ويجور - 


ولا تقريوا الزتا 
ساقيهاء نارعة لخلباب الحياء عن نفسها قد أحذت أكمل 
- 5 5 و 5 

زينتها وأتمهاء وضربت الأرض برجلها ليعلم ما خفى من 
رينتهاء وتطيبت مع ذلك وتعطرت» ومشيت فى الطريق 
كأنها راقصة؛ ألا تدعو بصنيعها هذا صنيع السوء ‏ إلى 
الفاحشة؟!! ألا توقع شبابًا فى حبائلها وشراكها؟!! 

ثم إنها بعد ذلك هى التى تجنى عاقبة سوء صنيعها . 
وتذوق وبال أمرها. 

© فكم من فتاة سارت في هذا الطريق المزرى 
والصنيع المخزىء. ثم وافاها المنون! 

- أن يكون معناء يطمحن إلى الرجال » ولا يغضضن عنهم ولا 
ينكسن رؤوسهن» واختار القاضى أن المائلات تمشطن المشطة 
الميلاء؛ قال: وهى ضفائر الغدائر وشدها إلى فوق؛ وجمعها فى 
وسط الرأس فتصير كأسئمة البخت. 
قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه باسنمة البخت إثما هو 
لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن» وجمع عقائلصها هناك وتكثرها 
بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل 
السنامء قال ابن دريد: يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى 
أحد شقيهاء والله أعلم . 


إنه كان فاحش” وساء سبيلا 

© وكم من فتاة سارت فى هذه الرذائل قم حملت 
من الفاحشة » واضطرت إلى قتل جنينهاء فباءت بغضب 
على غضب! 

© وكم من فتاة كانت حسناء يتهافت عليها الشباب؛ 
ثم هى عجوز شمطاء قد جلبت لأهلها العار » ولنفسها 
النار والشنارء ولأولادها الذل والصغارء بجريمتها التكراء 
التى ارتكبتها! 

فيا الله»ء نسألك الطهر والعفاف. نسألك يا ربنا 
الهدى والتقى. 

النف 

ووثمْ رجال يتبرجون وشباب يتخنثون 9 

فترى أحدهم قد وضع السلسلة فى عنقه والأسورة 
فى يده وارتدى ضيق الثياب» ارتدى ما يقال (شارلستون) 
حيث الضيق الزائد من أعلى والاتساع الزائد من أسفل! 

عجيب أمر هذا الشخص ٠‏ يضيق حيث يحتاج 


١ٌ‏ ولا تنريوا الزنا 
الأمر إلي توسعة » ويوسع حيث يحتاج الأمر إلى تضييق » 
فما أقل عقله !! وما أشد غباء»!! 

وكذلك فما أقل حياءه » إذ يجسد العوزة ‏ التى 
يفترافن فيها أن تستر ‏ أيما تجسيد! وقد صدق من قال: 


وما عجب أن النساء ترجلت 
ولكن تأنيث الرجال عجاب!! 


وجيف اسن هذا الشاب الذي ارتدى (شورئً) إلى 
أنصاف فخذيه » وسار مرتديًا له فى الطرقات » أما 
تستحى من الله؟! أما تستحى من الخلق؟, أليس عندك 
شىء من الورع؟ فاستر على نفسك بارك الله فيك. 
وسترك الله بجميل ستره فى الدنيا والآخرة. 


يليان 


د والتحجب الكامل عن الرجال أبعد عن الوقوع ا 
هذه الماحشي بلا شك و 


الا وي ودار" أو 


قا دار د ا شيك 


إنه حكان فاحشتي وساء سبيلا 
وقلو بهن» . ْ [الأحزاب : “01 ] 
وهذا الخطاب ‏ وإن قال بعض العلماء ‏ إنه خاص 
نساء النبى يل إلا أن العلة منه تعم حكمه”": ألا وهى 
قوله تعالى: هِذَلَكُمَ طهر لقلوبكم وقلُوبهن4. وكذلك 
الاتتسران فى قوله تعالى: يا أَيُهَا التي قُل لأزواجك 
وبناتك ونساء المُؤمنَ ينين يهن من جلابيبهنٌ ذلك 
أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين ©" [الأحزاب:09]» فاقترنت نساء 


:)091 /5( قال الشنقيطى  رحمه الله تعالى  فى أضواء البيان‎ )١( 
وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام » وأن ما ذكرنا‎ 
معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن‎ 
الرخال الخجاتب: علمت آن القرآن دل على لحجات» ولق فرضنا‎ 
أن آية الحجاب خاصة بأرواجه يكل فلا شك أنهن خير أسوة‎ 
لنساء المسلمين فى الآداب الكرية المقتضيةللطهارة التامةء وعدم‎ 
التدنس بأجناس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين  كالدعاة‎ 
إلي السفور والتسبرج والاختلاط اليوم - من الاقتداء بهن فى هذا‎ 
الأدب السماوى الكريمء المتضمن سلامة العرض والطهارة من‎ 
دنس الريبة غاش لامة محمد ول مريض القلب كما ترى!‎ 

ف وقد صح عن عبيدة السلمانى فى تفسيرها أنه غطى رأسه ووجهه 
بثوبه» وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه 


ولا تقربوا الزتا 
المؤمنين مع نساء النبى يَكَه وبنات النبى يَكِ فى الأمر 
بالحجاب. هذا مع قول رسول الله عَكَِدِ : «والمرأة 
عورة»”" فعم هذا القول النساء كما هو واضح”»© 


انيقب 
هالقرار» البيوت و 


فلما كان احتكاك النساء بالرجال واختلاط النساء 
بالرجال من أكبر أسباب هذه الفاحشة وأعظمها نجاء الحث 
على قرار النساء ١‏ في البيوت . 
قال الله تعالى لازداج نبيه ككل - اللواتى من خير 
أسوة لنسائنا وبناتنا ‏ : «وقرن في بيوتكن 4 . 
[الأحزاب : “اا 
وقال النبى عَكلِهِ : «المرأة عورة. فإذا خحرجت 
)١(‏ أخرجه الترمذى )١١177(‏ بإسناد صحيح . 


(؟) هذا وثم أدلة أخمرء وأبحاث أوسع في هذه المسألة راجعها إن 
شئت في كتابى : (جامع أحكام النساء؟». 


إنه كان فاحشة وساء سبيلا 
ستشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهى 
ولفساة 
المرأتان لما سآلهما. موسى 91542 : .جنا حبك قن سني 
حَئ يُصدر الرعَاءُ وَأبُونا شيخ كير 469 ٠‏ 
[القصص: 1159 

فذكرتاً عذرهما فى خروجهماء .واوضحتا السبب 
الذي من أجله كان الخروج «وأبونا شيخ كبير 409 شيخ 
00 يطيق سقى الأنعام» ولا يطيق العمل ولا الخروج» 

ولكنهما مع هذا الخروج «تذودان» تصرفان الأنعام 
وال مواشى والأغنام عن الاحتكاك بالناس!! 

فحمًا إنه أدب جمء وخلق رفيع قويم. 
)١(‏ أخحرجه ابن خزيمة (5/ 46) ء والطبرانى فى المعجم الكبير 


(6١1١1١٠)ء‏ والترمذى (مختصر) )١١1/‏ وغيرهم »2 وسئده 


ولا تقريوا الزنا 
إن النبى كَلِهْ ذكر في عدد من النصوص أن صلاة 
المرأة فى بيتها خير من صلاتها فى المسجد , فقال يَكللكِ: 
0 1 : 337 217 ش 
دلا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير لهن)”2 . 
وأخرج أبو داود من حديث عبدالله بن مسعود عن 
النبى عَلَلِل قال: «صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها 
بيتها»” . 
وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى - من, حديث 
أم سلمة ا عن رسول الله كك أنه قال: «خير مساجد 
النساء قعر بيو تهن»”" . 
© فينبغى أن تقلل المرأة الخروج من بيتها قدر 
الاستطاعة» وإن خرجت فتخرج لمواطن الخير تشهد 
)غ0( حديث : «لا تمنعوا نساءكم..» صحبح لغيره» وأخرجه أبو داود 
(حديث 0571) » وأحمد (0--ل7) . وابن خخزيمة (7/ 97 
97)من حديث ابن عمر فيك مرفوعًا. 
(0) أخحرجه أبو داود (حديث )01٠١‏ من حديث أبن مسعود فاه 
مرفوعا. ش ا 
(9) أحمد في المسئد (919//5؟). 


إنه كان فاحشة وساء سبيلا 
الخير» وتقوى به إيمانها . 

© أما إن تخرج لمواطن الفسق والفساد والعشق 
والمجون. فهذا مما لا يجوز لها بلا خلاف علمته. 

© فكم من بلية قد حدئت بسبب خروج المرأة من 
وفى العمل » وفى الدراسة. وفى الحفلات والنوادى. 

© تصحب زوجتك وابنتك فيفترسها ذئب من 
الذئاب» ويربط معها الروابط 3 ويعقّد معها العقود. وأنت 
غافل لاه! 

© كم من زوجة نشزت على زوجها بسبب زميلها 
الخادع المخادع في العمل الذى طعن لها فى زوجها بمكر 
ودهاء» وتلطف معها فى الحديث ٠»‏ كالحمل الوديع » وهو 

© كم من رجل هو الآخر قد وقع فى حبائل امرأة 
ومصائدها » ونكدن عليه حياته» وأظلمت عليه معايشه. 
بزيتتها وفتنتهاء وزهدته فى زوجته أيما تزهيدء فأهمل بيته 


« ولا تقريوا الزنا 
وأولاده» وقاطع أصدقاءه وأقاربه وخلأنه بسبيهاء فجعلته 
عرضة لحديث الصغير والكبير» وأذهبت وقاره» وأفقدته 
كرامته . 

8 عن وله بدت رو يدرت على رييالة إرنناء 
تعد هذه الربالة) فمن بينهم مشرف وقور أشرف على 
رسالة فتاة غاوية فأغوته وأوقعته فى الغاوين. 

© وكم من فتاة وقورة هى الأخرى ابتليت بمشرف 
على رسالتها » رجل سوء فئال منها مأربه وقضى معها 
وطره» من أجل شهادة ودرجة يمن عليها بها. 

فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وإذا اضطرت المرأة للخروج فلتلتزم بآدابه: 

تخرج وقد تجلببت بجلباب الحياء » واكتست بثوب 
العفة والوقار. 

كهذه الكريمة التى ذكرها الله فى كتابه ٠‏ إذ قال: 
«فجاءته إحداهما د تمشي على استحياء» . 


[القتصص: 7" 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
ثم إن الحياء شعبة من الإيمانء كما قال رسول الله 
نكا . : 


نففا 


هذه بعض الآداب التى ينبغى أن تتحلى بها المرأة 
عند خروجها من بيتها هد 

© ترك التطيب إذا أرادت الخروج. وذلك لا أخرجه 
مسلم ”© رحمه الله - من حديث زينب الثقفية أنها كانت 
تحدث عن رسول الله يَكِْهِ أنه قال: «إذا شهدت إحداكن 
العشاء فلا تطيب تلك الليلة» وفى رواية لمسلم" من 
حديث أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله كَللِْهِ: «أيما 
امرأة أصابت بخور) فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . 

وفى رواية للإمام أحمد”؟ بإسناد حسن من حديث 
)١(‏ أخرجه البخارى (حديث 2)4 ومسلم (حديث79). 
(؟) أخرجه مسلم (814/5). 


م مسلم (؟/86). 
(4) مسند الإمام أحمد (4/ 414). 


ولا تقريوا الزنا 
الأشعرى قال: قال رسول الله يَيِةِ : «أيما امرأة استعطرت 
فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى زانية» . 
المشى فى جانب الطريق: وذلك لا أخرجه ابن , 
حبان2©7 وغيره بإسناد 6 بمجموع طرقه من حديث أبى 
هريرة ليه قال: قال رسول الله َيه : «ليس للنساء وسط 
الطريق» . 
الاحتياط فى التستر إذا دخلت بيت قوم فيه رجال: 
وذلك لا أخرجه ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح”" من 
حديث عائشة يه أنها قالت لنسوة من أهل حمص: 
لعلكن من اللواتى يدخلن الثمامات» سمعت رسول اللّه 
ككِْدْ يقول: «أيما امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها 
فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل»2 . 
)١(‏ «موارد الظمآن» .)١1979(‏ 
(9) ابن ماجة (حديث .)7”8/6٠‏ 
(؟) هذا محمول على المرأة التى تنزع ثيابها استشراقًا للمعصية وطلبًا 
كما تنهى المرأة مثلاً عن الخضوع بالقول وعن التبرج وعن التكسر 
والتغنج حتى لا تقع فى الفاحشة فكذلك تنهى عن نزع ثيابها - 


إنه كان فاحش: وساء سبيلا 

يجب أن تخرج متسترة: مرتدية للثياب التى لا تصف 
جسمها ولا تحدد عوراتها بل تسترها جميعاء فإن المرأة 
عورة كما قال النبى عَكله . 

وقد أخرج الإمام أحمد ‏ رحمه لله (0/ 0100 
بإسناد حسن لغيره من حديث أسامة بن زيد #96 فيا قال: 
كسانى رسول الله يله قبطية" كثيفة كانت مما أهداها دحية 
الكلبى فكسوتها امرأتى فقال لو رسول الله د : «ما لك 
لم تلبس القبطية» قلت: يا رسول اللّه ! كسوتها امرأتى . 
فقال لى رسول الله لَه : «مرها فلتجعل نحتها غلالة” : 
إنى أخاف أن تصف حجم عظامها» . 

يجب أن تتحلى بالأدب المذكور في قوله تعالى: «#قل 
- فى غير بيت زوجهاء أما إذا ذهبت إلى بيت ليس فيه رجال» 

وكانت الفتنة مآمونة فلا مانع من خلعها لثيابها » والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الترمذى )١177(‏ ورجاله ثقات. 

(1) القبطية: بضم القاف شقة أو ثوب من القباطى» وهى ثياب تعمل 
بمصر وفى «اللسان» هى القباطى ثياب إلى الدقة والرقة والبياض. 
) الغلالة: شعار يلبس تحت الشوب» وقيل: بطائن تلبس تحت 

الدروع . 


ولا تقريوا الزنا 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
هم إن لله بير ما ييصتعود 69 وقل للْمُؤمنات يفضضن 
من أبصارهن ويحفظن فُروجهن ولا دين زيتتهن إلا مَا 
ظهِر منهًا ولَمَضْرين بِحُمَرِ على جُمُوبهن . . ولا 
يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن » . 
[النور: ]”1١- 7١‏ 
يجب عليها أن تتحلى بالحياء كما قال تعالى: «فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء » .0 [القصص:ه" 
يابآى أن لا تفالظط بالرهال ويوب عليه أن لا وزع 
تبرج الجاهلية الأولى ؛ قال الله تعالى: «ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية ة الأو لى > . ٠‏ [الأحزاب: ””7] 
وقال تعالى : «ووجد من دونهم امرأتين ذودان قال 
ما حَطبكُمًا قَالََا لا نسقي حتئ يصدر الرّعاء وبُونَا شيخ 
كبير 69 4 . [القصص: ؟] 
إذا قدر وتكلمت مع أحد لضرورة ما أو لطلب شىء 
مثلاً فيجب عليها أن لا تخضع بالقول لقول الله تعالى : 


إنه دكان فاحشت وساء سبيلا |[ ا 
فلا تَْضعن بالقول فَيَطمَعَأذي في قلبه مرض وقان قولا 
معر و فا و 4060 . [الأحزاب: 37"] 

لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها . | 

ومع ذلك تقلل من الخروج إلا لفجرورة: لقول اللّه 
تبارك وتعالى لنساء ناء التبى 2 دكن خراسره لنسائنا : 
«وقرن في بيوتكن ولا برجن تبرج الجَاهليّة الأوى » 
[الأحزاب: **] ٠‏ ولقول النبى عند : «المرأة عورة فإذا حرجت 
ستشرقها الشيطان»" . 


لبنانسانيا 


د النهى عن مصافحت النساء الأجنبيات و 
فمصافحة النساء الأجنبيات حرام كذلك» قال رسول 
كينل و 
الله يَكلِِْ: «لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد 
)١(‏ أخحرجه الترمذى )١١1/(‏ ». وقال: هذا حديث حسن غريب» 


وأخرجه أيضًا أبن جرزية (*/ 646 )2 والطبرانى ف في «الكبير» 
)١١١١6(‏ ورجاله ثقات. 


ولا ققريوا الزنا 
خْيرٌ له من أن يمس امرأةً لا تحل له" . 

وأخرج البخارى © من حديث عائشة 2 أن رسول 
لله و كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية, 
بقول الله تعالى: «يا يها التي ! إذا جاءك المؤمنات 
يايعتك 4 إلى قوله: «( عَفُور رحيم 60 4 اللمسسة: 1 
قال عروة: قالت عائشة: ا بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله يََلِِ: «قد بايعتك» كلامّاء ولا 
والله ما مسست يذه يَدَ امرأة قط فى البايعة؛ ما يبايعهن إلا 
بقوله: «قد بايعتكن على ذلك». - 

وأخرج الإمام مالك" فى الموطأ عن أميمة بنت 
رقيقة فيه أنها قالت: . أتيت رسول الله وله فى نسوة 
بايعنه على الإسلام فقلن: يا رسول الله! اك عق أن 
لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نَرْنئ ولا نَقْثّل أولادنا 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا رانجلنا” ولا نعصيك فى 


.)911/7١( أخرجه الطبرانى بإسناد حسن «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)575/4( (؟) البخارى مع «الفتح»‎ 
. 487 أخرجه مالك فى الموطا ص‎ )( 


إنه كان فاحش3 وساء سبيلا 
معروف» فقال رسول الله يل : «فيما استطعتن وأطقئن» 
قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفْسنًا ٠‏ هلم 
نبايعك يا رسول الله» فقال رسول الله كَلْهِ: «إنى لا 
أصافح النساء , إنما قولى لائة امرأة كقولى لامرأة واحدة - 
أو مثل قولى لامرأة واحدة» . 

ثم إن بعض الغاوين والغاويات يصاحبن المصافحة 
بابتسامات وضحكات وتمايلات تهيّج الكامن » وتقرب من 
الفواحش وترغب فيهاء فعيادًا بالله من الانحراف عن 
قنواء العا ' 


يقفا 


و النهى عن سمر التساء بلا محرو هد 
وذلك لما يجره سفر المرأة بلا محرم من فواحش 
ومحرمات» فالمرأة بجبلتها التى جبلها الله عليها ضعيفة لا 
تستطيع فى كثير من الأحيان الدفاع عن نفسهاء ثم هى 
كذلك ناقصة العقل والدين» وسرعان ما تخدع » وسرعان 


0000 20 2ع 
ما تضعف؛». وسرعان مايغرر بهاء فمن ثم نهيت عن 


ولا تقربوا الزنا 
السفر بلا محرم » وقد تواترت النصوص عن رسول الله 
كله فى ذلك ومن ذلك ما يلى: 
أخرج البخارى ومسلم ”من حديث ابن عباس 
2# قال: قال النبى يَكِهِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذى 
محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». 
وأخرج البخارى ومسلم “من حديث أبى هريرة 
ننه قال: قال النبى عله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» . 


يضشضها 


ه مثع السمر إلى بلاد الكمر إلا للضرورة والمصلحي ه 
وذلك لأن السفر إلى هذه البلاد من أكبر المساعدات 
على الفاحشة. فأهلها قوم لاا يتحرجون من الزنا ولا يرون 


.)9748 ومسلم (ص‎ » )١1/7 /4( البخارى مع «الفتح»‎ )١( 
.)5417 (؟) البخارى مع «الفتح» (؟057/1)؛ ومسلم (ص‎ 


إنه كان فاحشتّ وساء سبيلا 
حرمته» وليس عندهم مسحة من الدين والورع تمنعهم من 
هذه الماحشة » وتلك الرذيلة» فترى رجلاً في الطريق 
يعائق امرأة ولا يبالى! وترى شابًا فوق فتاة فى الطريق ولا 
يهتش! بل وتزاهم ينكرون على المتحفظ المحتاط! 

تراهم يطالبون بشواطئ للعراه تمامًاء كما ولدتهم 
أمهاتهم» ويستنكرون حتى على من ارتدت فى هذه 
الشواطئٌ السروال القصير «المايوه»» تراهم يتناولون المخمر 
ويحتسون كؤوسها. 

ترى فى الإعلام هنالك؛ والشاشات كذلك مناظر 
يندى لها جبين المسلم» وترى التبرج كل التبرج» والتعرى 
كل التعرى» والدياثة كل الدياثةة. 

فكيف يليق بشخص كريم أن يرى هذه المناظر؟!! 

وأن يلج هذه الديار لغير مصلحة وضرورة؟!! 

شاب يمشى فتأتيه فتاة تعانقه ! وأخرى تغازله! وثالثة 
تجتهد لمضاجعته! فكيف يصنع أمام هذه المناظر» وهو ممتلئ 
فحولة وقوةً ورجولة؟! 


ولا تقريوا الزنا 

كيف ينجو من هذه البلايا؟! ! 

إن اخاد عن شراطن الفتن من أعظم أسباب النجاة 
منهاء ومن ثم شرع الابتعاد عن مواطن الفتن للنجاة من 
تلك الفتن . 

قال النبى يَل: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يشيع بها شسعف الجحبال ومواقع القطر يضر بدينه من 
٠‏ الفتن)2 , ِ 

الب يي ري امور 
المكان! 

دمن كاد نيه بامتراة أو بفتاة فليترك لكان الذى 

© فليشرك موطن العمل الذي هى به. لتقل إلى 
عمل آخر» وإلى مكان آخر. 

© فليترك الطريق التى تسير منه» ويسير هو فى 
الطريق الآخر. 


.)18 البخارى (حديث‎ )١( 


إنه كان فاحشرّ وساء سبيلا 

بل فليترك لها بلدتها إذا استفحل الأمرء وسيطرت 
وفى معرض الحث على تراه مواطن السوء. وأهل 0 
قال تعالى : «رإذا رأيت الْذِين يخوضون في آياتنا قأعرض 
عنم حَئ يَُوضُوا في حَديث َيه وما يدسيئّكَ الشيطان 
قلا تقعد بعد الذكرئ مع القرم الظالمين 02> ٠‏ [الأنعام :34] 

وقال تعالى : (وقد نَل عليكُم في الكتّاب أن إذا 
ممعم آيات الله يقر بها ويُستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
حتّئ يخوضوا في حَديث غيره إِنُكُم إذا مثلهم » . 

]1١5 ٠ : [النساء‎ 

وقال النبى كك©: «إنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوءء. كحامل المسك. ونافخ الكيرء فحامل 
ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد 
ريحا خبيثة) . 


.)5158 مسلم (حديث‎ )١( 


ولا تقربوا الزنا 

وذكر النبى يكل قاتل المائة نفس الذى أمره العالم أن 
يترك أرضه أرض السوءء ويذهب إلى أرض أهلها أهل 
فضل وصلاح”" . 


(1) أخرجه البخارى )747١(‏ » ومسلم (5717) » واللفظ له من 
حديث أبى سعيد الخدرى أن نبى الله كَكلِدٍ قال: «كان فيمن قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًاء فهل له من 
توبة؟ فقال: : لاء فقستله فكمل به مائة» ثم سآل عن أعلم أهل 
الأرض» فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين الدوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله » فاعبد الله معهم» ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
امو ت*©»» فاختصمت فيه ملاثكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت سلائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خير) قطء فأناهم ملك فى صورة آدمى 
فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين ء فإلى أيتهما كان 
أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته 
ملائكة الرحمة». (صحيح) 

(*) فى رواية البخارى : فأدركه الموت فئاء يصدره نحوهاء أى : نحو القرية الطيبة » 
كما هو واضح فى رواية البخارى. ا 


إنه حكان فاحشن وساء سبيلا 


د نتمريم امتناع المرأهُ من فراش زوجها د 

لا تمُتنعى أيتها الزوجة من فراش الزورجء فحرام 

فقد قال رسول الله تَكلِيِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن تجئ لعتتها الملائكة حتى تصبح)”" . 

ش وفى رواية لمسلم : قال رسول اللّه عَكلِ «والذي 
نفسى بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلي فراشه فتأبى عليه 
إلا كان الذى فى السماء ساخطًا عليها»” . 

فإذا كان الزوج ممتلنًًّا شهوة وحرارةً وامتنعت منه 
زوحته وأبت عليه » فماذا عساه أن يصنع؟! ! ٠‏ 

إن الشيطان يحمله على التفكير فى الحرامء بل 
وإتيان الحرام كذلك . 


)١(‏ البخارى (حديث 0197) . ومسلم (ص )٠١١5١‏ من حديث 
أبى هريرة َيه مرفوعا. 
(؟) مسلم .)111١/(‏ 


ولاتقريوا الزن 
ثم إنه من أجل مقاصد الزواج الإعفاف؛. إعفاف 
الزرج وإعفاف الزوجة معا. 
وقد أخرج مسلم فى صحيحه”" من حديث جابر بن 
عبدالله نيك أن رسول الله يَكِِةٍ رأى امرأة فأتى امرأته 
زينب وهى تمعس منيئة " لها فقضى حاجته ثم خرج إلى 
أصحابه فقال: «إن المرأة تقبل فى صورة شيطانء وتدبر فى 
. صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأات أهله. فإن 
ذلك يرد ما فى نفسه)»9 . 
وكذلك فلتّعف الزوجة هى الأخرى») فإن الله 
سبحانه وتعالى نهانا أن نذر الزوجة كالمعلقة 2 وجعل 
أقصى حل للإيلاء أربعة أشهر كما قال تعالى : «للّذين 
2 


و وو - 


يؤلون من نسائهم تريص أريعة أشهر قإن اموا قن اللّه 


.)06- /( مسلم‎ )١( 

(0) تمعس منيئة : أى تدلك الجلد تمهيد لدباغته . 

(؟) فى بعض روايات مسلم (001/8) «إذا أحدكم أعنجبته المرأة 
فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعهاء فإن ذلك يرد ما فى 


نفسه) . 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
غفور رحيم 79 وإن عزموا الطّلاق فَإِنّ الله سميع عليم 
© [البقرة:7؟7 - 177]» فرجل أقسم ألا يقرب امرأته. 
سنة مثلاًء أو خمسة أشهر مثلاًء فإن هذا الرجل ليس له 
هذا الذى صنع بل أقصى مدة يتربصها أربعة أشهرء ويلزم 
بعد ذلك إما باللقاء والاجماع أو بالطلاق والفراق. 

رأيضًا . .' فقد قال النبى يَكلِ : «وفى بضع أحدكم 
صدقة» قالوا: يا رسول الله! أيأتى أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»”". 

فكم من حالة من حالات الزنا كان سببها إهمال 
الزوج لزوجتهء وعدم إعفافها » فحملها ذلك على الوقوع 
فى الفاحشة والعياذ بالله . 

وأيضا . . فينبغى أن تتجمل المرأة لزوجها وتتزين له 
وتتصنع حتى يأتى حاجته منها وتقرٌ بها عينه ولا ينظر إلى 
أخريات. 

ولتتجمل بكل ما أباحه الله لها » وتتقى ما حرمه الله 
ورسوله ٠‏ وقد قال تعالى فى شأن النساء: «أو من يدَفّأ 


.)87/5( مسلم‎ )١( 


ظ ولا تقربوا الزنا 
في الحلية» [الزخرف:18] فالمرأة منذ طفولتها ونهى تحلى 
وتزين . 

وقد قال الله تعالى: ل من حرم زبنة لله التي 
أخرج لعباده والطَيّبات من الرّزْق قل هي لذن آمَنوا في 

الحياة الدنيًا خالصة يوم القيامة 4 [الأعراف: 7*] 

أى هى للمؤمنين فى الدنيا يشاركون فيها غيرهم. 
لكنها يوم القيامة خالصة لأهل الإيمان فقطء وقد قال 
النبى يَكَِيةِ فى شأن أسامة بن.زيد : «لو كان أسامة جارية 
كوه مط عن ألققه0. 

فقد كان أسامة اليه أسود شديد السوادء فمن ثم 
قال النبى كَلكِْةِ: «لو كان أسامة جارية..» الحديث. 

و 00 ْ 

دولا تباشرامراة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظراليها تي 

فقد قال ذلك رسول الله كَلِّهِ ٠‏ وذلك خحشية أن 
يفضى هذا الوصف إلى افتتان الزوج بهذه الموصوفة» وربما 


' بإسناد صحيح.‎ )١177”07( ابن أبى شيبة فى المصنفم‎ )١( 
. )778/9( (؟) أخرجه البخارى مع «الفتح»‎ 


إنه مكان فاحش:ّوساء سبيلا 
دترك الخضوع بالقول هو 


فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول» ٠‏ 
فقال سبحانه : ٠:‏ قلا تحصن بالقول فيطْمعَ الذي في قلبه 


لله سمس ه 


فرض وَقلْن قَولا مُعْروفًا فقا 00 [الأحزاب : 77] 
وقال سبحانه: «ولكن لذ تواع دوهن سر إلأ آن 
تَقُولوا قَولا معروفا ©. [البقرة: 8 77؟] 


فلم أقوام فى قلوبهم مرض كما أخبرنا رينا سبحانه 
وتعالى» وهؤلاء الذين فى قلوبهم مرض إذا خضعت لهم 
المرأة بالقول ظنوا بها شىء الظن» ظنوا أنها تريد منهم 
المواعدة» ظنوا أنها تريد منهم الفاحشة . 

فجدير إذن بالمرأة ألا تخضع بالقول. 

وليس معنى عدم خضوعها بالقول أن تكون فظة 
وغليظة» ولكنها تتكلم بكلمات تنم عن أدب وحسن خلق 
ولا تطمع فيها الرجال. 

ولتدرك تمامًا أثناء حديثها أن الله معها يسمع ويرى!! 


ولاققريوا الزنا 


لتدرك تماما أن ربها يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور!! ١‏ 
ش عجيب أمر امرأة فظة وغليظة مع زوجها ومحارمها. 
ثم هى تخضع بالقول مبع الرجال الأجانب والشباب» 
وكذلك فلا يخضع الرجال بالقول. 
وقد يعجب شخص من هذا؟ فيتساءل : 
هل يخضع رجل بالقول؟ 
.نعم ! هناك من يخضع بالقول من الرجال. هناك 
رجل يتصل بصديق له » فإذا وجده كلّمه كلام رجل 
لرجل » أما إذا وجد امرأة. أخحذت بسماعة الهاتف إذا به 
يتأنث معها ويتخنث» ويخضع لها بالقول غاية الخضوع, 
كى يوقعها فى شركه وحبالهء وخحفى عليه أن الله تعالى 


ابش 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
نداءات 


د أيها الأب الكريم, أيها الزوج العطيف وه 

.© اعلم أنك راع مسئول أمام الله عن رعيتك؛ كما 
قال النبى : «ألاكلكم راع وكلكم مسعول عن 
زعينة: فالأمير الذي على النامن .راع وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل داع على أهل بيته» وهو مسئول عنهم. 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهى مسئولة عنهم؛ 
والعبد راع على مال سيده؛ وهو مسكول عنه؛ ألا قكلكم 
داع » وكلكم مسئول عن رعيته؛ . 

© اعلم أيها الأب الكريم أنك مخاطب بقول الله 
تعالى : ايا يها اين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا 
وقودها الثاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ل 


)١(‏ أخرجه البخارى (حديث 5008) . ومسلم )١1879(‏ من حديث 


ابن عمر فزع مرفوعا. 


ولا تقريوا الزنا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوَمَرُونَ 0 ». 
[التحريم: 1] 

© فبالله عليك أيها الأب الكريم» لا تفرط في .جنب 
الله » فإن نفسا سيأتى عليها يوم تقول فيه: «ا درن 
عَلَى ما فرطت في جنب اللّه وإن كنت لمن السّاخرين 
465. ش [الزمر: 01] 

© احفظ بيتك أيها الأب الكريم» وابتعد عن الدياثة 
ولا تسمح لابنتك أن تصطحب زميلها إلى بيتك» ولا 
تسمح » ثم لا تسمح بأن يغلق على ابتتك وخطيبها باب» 
فعار عليك أيها الأب الكريم» أن تزنى ابتتك» وخرم 
لمروءتك وقلة لحيائك» وإذهاب لوقاركء فضلاً عن الإثم 
اللاحق بك أن تمشى ابنتتك مع شابء وأن تخلوا امرأتك 
برجالء فكن غيورا أيها الأب الكريم» كن شهمّاء لا 
تكن ديوئًا » فعياذًا بالله من الدياثة التى تتسبب فى حرمان 
أقوام من دخول الجنة» عيادًا بالله من الدياثة التى هى شأن 
الخنازير التى لا تغار على إناثها . 


إنه دكان فاحشن وساء سبيلا 53 


© ما معنى أن امرأة ما من النساء أو فتاةً من الفتيات 
خرجت ترتدى ثوبًا ضيقّاء ولم تقنع بضيقهء بل تشقه من 
أسفل ١‏ من الأمام »أو من الخلف؟!! ش 


٠ 


© ما معنى أن ترتدى امرأة ما من النساء ثوب ٠‏ ثم 
إذا هى تربطه بحزام فتجسد جسمها وتظهر مفاتنها؟! 

إن هذا بلا شك من عمل الشيطان الذى يأمر بالفحشاء . 

إن هذا من عمل الشيطان , ذاك العدو المضل المبين. 

© أيها الاب الكريم » لا تسمح لولدك كذلك 
باصطحاب الفتيات فى الطرقات» ولا بالإتيان بهن إلى 
البيت. 

لا تسمح لابنك بمصادقة الفساق والأراذل» فجليس 
السوء إما أن يحرق ثيابك ٠»‏ وإما أن تجد منه ريحا خحبيثة 


8 
© تفقد أيها الأب الكريم أحوال أبنائلك وبناتك » 
وانظر إلى تصرفات هؤلاء» وأولثئك» وانظر إلي ماذا 
يشاهدون؟ وفى ماذا يقرأون؟ وعلى ماذا يطلعون؟ 


ا ولا تقربوا الزتا 
انظر إلى حركاتهم فى البيت» كيف يتحركونء وإلى 
اهتماماتهم بم يهتمون؟. وقوم الاعوجاج. وسدد » وسل 
الله التوفيق . 
أماكن الشر والفساد» والتبرج والسفور والاختلاط. 
© لا تضع أيها الاب الراقسيل سام ابسنتك عند 
زواجهاء بل إذا أتاها كفء لها فى دينه ودنياه فزوجها ل 
ويسر عليه » فإن فى تيسيرك عليه تيسير) على نفسك فى 
الدنيا والآخرة؛ فمن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة”©. وكذلك ففى تيسيرك عليه تيسير على 
ابنتتك .. 


وتيسيرك عليه سبب فى يمن ابنتك بالبركة فيهاء فإن 


)١(‏ أخرج مسلم (حديث 08 من حديث أبى هريرة هاي قال: 
قال رسول الله و: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كرية من كربات يوم القيامة» ومن يسر على مُعمسر 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما سشره الله فى 
الدنيا والآخرة: والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه؛ . 


إنه دكان فاحشت وساء سبيلا 
أقل النساء مهورً أكثرهن بركة. 

© لا معنى لتأخير ابنتك عام كاملاً عن الزواج. من 
أجل غرفة سفرة» فلتأكل ابنتك على مفرش بدلاً من أن 
تتآخر حولا كاملاً عن الزواج. 

© ولا معنى لتأخير ابنتك حولين آخرين من أجل 
غرفة صالون» فجائز ‏ ومن أجل الإعفاف ‏ أن يجلس 
الأضياف على بساط يبسط على الأرض مع بعض المتكآت 
يسيرة الأثمان. فكن أيها الأب الكريم ميسراء ولا تكن 
معسراً . 

© ولا ترهق نفسك أنت الآخر فى تجهيز ابنتك» 
فلست مطالبًا شرعا بشىء من أمر الجهازء فما تفعله فضل 
منك وجزاك الله خيرا . 

© لا تعضل ابنتك أيها الأب الكريم» لا تمنعها من 
الزواج » ففى هذا شيوع للفواحش وانتشار للزنى! 

© وحتى ابتتك التى مات عنها زوجها ورغبت فى 
الزواج لشبابهاء ولإعفاف نفسهاء فلا تمنعها من هذا 


الزواج» فالنساء يختلفن. فمنهن من تحنو على أولادها 
بعل وفاة روجهاء وليس لها كبير حاجة فى الرجال» 
ورزقها الله صبرا وعقّلاً لإحسان تربية ادها وليمس لها 
رغبة فى الزواج فهذه 2 تترك ولا تجبر على الزواج» وقد 
أثنى الرسول يَكهْ على أم هانئ لهذا الصنيع لما عرض 
عليها الزواج بها فتعللت بأولادها وبكبر سنها”©. 
بينما تزوجت نسوة أخريات» إذ كن محتاجات 
للزواج ولتربية الأولاد. كأسماء بنت عميس ضيه تزورجت 
)١(‏ فى الصحيحن من حديث أبى هريرة ذإ غات عن النبى كَلهِ قال: 
اشر فيساء ركاح اليل تالت نناء تريش انا على ولد فى 
صغره ‏ وفى رواية : أحناه على يتيم فى صغره ‏ وأرعاه على 
زوج فى ذات يده؛ أخرجه البخارى 6.8 ومسلم (خديث 
2000 » وسبب ورود هذا الحديث عند مسلم (صنة195١)‏ من 
حديث أبى هريرة أن النبى يَلكِْهِ خطب أم هانئ بنت أبى طالب 
فقالت: يا رسول الله! إنى قد كبرت» ولى عيال» فقال رسول الله 
ككلِدِ: «خير نساء ركبن. . .» الحديث . 
وهناك قال النووى في شرح مسلم: والحانية على ولدها التى تقوم 
عليهم بعد يتمهم ٠‏ فلا تتزوج ٠‏ فإن تزوجت فليست بحانية . 
قلت: وليس الأمر على إطلاقه » لما ذكرناه أعلى. 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
بعد مقتل زوجها جعفر بن أبى طالب يليه بأبى بكرء ثم 
تزوجت بعد موت أبى بكر بعلى فيه اجمعين'" 

© فلا تؤخر ابتتنك عن الزواج أيها الأب العفيف 
الكريم. © 

© بل وقم باختيار الرجل الصالح لابنتك وأخبره أنك 
تريد أن تزوجه ابنتك » وليس هذا بضائر عليك فى دينك 
ولا فى دنياك. 


© فهاهى سير بعض سلفنا الصالح فى ذلك» بل 


)١(‏ أخحرج ابن سعد في الطبقات )١١17/8(‏ بإسناد صحيح عن عامر 
الشعبى » وصححه كذلك ابن حجر فى «الإصابة» (17/4) 
وعزاه إلى ابن السكن» قال عامر: تزوج على بن أبى طالب 
أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبى 
بكرء فقال كل واحد منهما: أنا أكرم منك» وأبى خير من أبيك» 
فقال لها على اقضى بينهما يا أسماءء قالت: ما رأيت شابًا من 
العرب خير) من جعفر» ولا رأيت كهلاً خيرا من أبى بكرء فقال 
على: ماتركت لنا شيئًا ٠‏ ولو قلت غير الذى قلت لمقتّك؛ 
فقالت أسماء: 5 ثة أنت أخسهم لخيار. 


ولا تقريوا الزنا 
وشىء من كتاب الله كذلك . 

© قال العبد الصالح لموسى هته : «قال ني أريد 
أن أنكحك ك إحسدى ابنتي هاتين علَى أن تأجرني ثُماني 


حجج». ش [القصص :17”؟] 
© وها هو عمر يليه يعرض ابنته حفصة على أبى 
بكر وعلى عثمان للزواج بها 


أخرج البخارى فى صحيحه ”2 من حديث ابن عمر 
نكا أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمى ‏ وكان من أصحاب رسول اللّه 
كك فتوفى بالمدينة ‏ فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان 
ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر فى أمرى» 
فلبئت ليالى ثم لقينى فقال: قد بدا لى أن لا أتزوج يومى 
هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى 
شيئًاء وكنت أوجد عليه منى على عثمان» فلبئت ليالى ثم 


.)0177 أخرجه البخارى (حديث‎ )١( 


إندك كان فاحشي وساء سبيلا 
خطبها رسول الله ككل فأنكحتها إياه. فلقينى أبو بكر 
فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم 
أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعمء قال أبو بكر: ‏ 
فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى 
كنت علمت أن رسول الله كله قد ذكرهاء فلم أكن 
لافشى سر رسول الله يل ولو تركها رسول الله يكل . 

© وها هو على يفيه يعرض ابنة حمزة على رسول 
الله عَكلِِهِ . ففى صحيح مسله”" عن على قال: قلت: يا 
رسول الله! مالك تنوق؟ فى قريش وتدعنا؟ فقال: 
وعندكم شىء؟ قلت: نعم» بنت حمزة» فقال رسول الله 
كه : «إنها لا تحل لى» إنها ابنة أخى من الرضاعة» . 

© وأم حبيبة "" كذلك نه قالت: قلت: يا رسول 
الله!ا أنكح أختى بنت أبى سفيان . قال: «ونحبين؟») 


)١(‏ تنوق : أى تختار وتبالغ فى الاختيار. 
(*) أخرجه البخارى (حديث .)0٠١١!‏ 


ولا تقريوا الزفا 
قلت: نعمء لست لك بمخليةء وأحب من شاركتى فى 
خير أختى». فقال النبى كَلِخِ : «إن ذلك لاا يحل لى» 
قلت: يا رسول الله! فوالله إنا لتتحدث أنك تريد أن تنتكح 
1 بنت أبى سلمة» قال: «بنت أم سلمة؟!» فقلت: 
نعم» قال: «فوالله لو لم تكن فى حجرى ما حلت لى؛ إنها 
لابنة أخى من الرضاعة؛ أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» فلا 
تعرضن”' على بناتكن ولا أخواتكن». 

© ولا أقول لك : اختر لها شابًا طائشا يعيّرها 
بعرضها عليه واختيارك له» بل اعرضها على من ترتضئ 
خلقه وترتضى دينه» فهذا الذى يقدّر معروفك. ويحفظ 
جميلك. ويثيبك على إحسانك . 

© وجزاك الله خير) أيها الأب الكريم إذا قمت 
بتزويج ولدك إذا كان ذلك بوسعك . فلك أجر فى 
إعفاف ولدكء ولك أجر فى إحصان ولدكء فإعفافه خيدٌ 
لك وله من أن يأتيك يومًا بعار يحمله. إعفافه خير لك 


. النهى هنا عن عرض ما يحرم فقط‎ )١( 


إتهك كان فاحشي وساء سبيلا ١1١‏ 
من أن تجده مع البغايا والمومسات. استقراره مع زوجته 
خير له وأعف وأطهر من تشرده مع الخبيثئين والخبيئات . 


قينا 


و وأنت أيتها الأم الكريمت ؛ أيتها الأم العطيفره 

© أيتها الزوجة الوفية المخلصة؛ اعلمى أيتها الأم 
الكريمة أنك أنت الأخرى راعية ومسئولة عن رعيتك! 

© فقومى بمسئوليتك التى أوجبها الله عليك» خذى 
بأيدى أبنائك وبناتك إلى طريق الله سبحانه وتعالى» كونى 
دائمة التذكير لهم بحدود الله ومحارمه وحذريهم من 
اتتهاكها . 

© كونى أيتها الزوجة حافظة لغيب زوجك». 
ومحافظة على عرضك ودينك 2 وسلى الله التوفيق 
لذلك» فالمحفوظ من حفظه الله . 

© لا تدخلى رجلاً ليس هو لك بمحرم إلى بيتك» 
لا تكشرى من حديث الرجالء لا تخضعى للرجال 


1١1‏ 0 ولا ققّريوا الزتا 
شين حيث لا حاجة إلى السك 


| جل رقي اتسينا الررية اقرية ليدنق 
بزوجك ولذا غير ولده. يرثه مع من يرث من سائر 
الأولاد؟! ويطلع على ما لا يحل له من العورات؟! 

© كيف تورثينه وهو لا يحل له؟! كيف تلحقينه 

ا باعرا محج”" على باب فسطاط 
فقال: «لعله يريد أن يلم بها؟»"" فقالوا: نعمء فقال 
رسول الله وك: «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه 
قبره» كيف يورتُه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا 
بحل له؟:9. 
)١(‏ المحج : هى الحامل التى قربيت ولادتها. 
() يلم : أى يجامعهاء وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى 
() قال النووى ‏ رحمه الله نقلاً عن محمد فؤاد: 

[كيف يورثه وهو لا يحل له] معناه أنه قد تتآخر ولادتها مستة 

أشهر» بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابى» ويحتمل أزهع 


إنه دكان فاحشت وساء سبيلا 0 


دأيها الشيخ الكبيرالممتون ه 
يا من طال عمره وشاب رأسه وانحنى ظهره 
وسقط حاجبه على عينه » ومع ذلك مازال مفتونّاء ‏ ومع 
ذلك مازال مراهقاء ومع ذلك لا يزال يتتبع سبيل 
الشيطان» ويلهث وراء الفواحش والشهوات . 
»يا من هذه صفته . أما علمت أن أعمار أمة 
محمد كَكلِيَهِ ما بين الستين إلي السبعين2؛ أما علمت أن 


- كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابى يكون ولذا له 
ويتوارئان» وعلى تقدير كونه من غير السابى لا يتوارثان هو ولا 
السابى لعدم القرابة» بل له استخدامه لأنه مملوكه» فتقدير 
الحديث : أنه قد يستلحقه ويجعله ابنًا له ويورثه مع أنه لا يحل له 
توريثه لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة. 
وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبد يتملكه مع أنه لا يحل 
له ذلك؛ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد 
منهماء فيجب عليه الامتناع عن وطثها خوئًا من هذا المحظور . 

)١(‏ أخمرجه الترمذى (-00”) بإسناد حسن عن أبي هريرة ايه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «أعمار أمتى ما بين ستين إلى سبعين ١‏ 
وأقلهم من يجوز ذلك» . 


1 ولا تقريوا الزنا 
الشيخ الزانى لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة» ولا 
يزكيه . وله عذاب أليم. 

© أما علمت أن شمس عمرك قد حان وقت 
غروبهاء وأنت مازلت لاهيا لاعبًا جريئًا على محارم الله . 
»هلا عملت لأخراك. هل ظننت أنك ستلاقى 
ربك» وستوافيك المنية عما قريب؟؟ 
© إن الله قد أعذر إليك إذ بلغك الستين من عمرك» 
فهل من توبة وأوبة ورجعة إلي الله سبحانه؟ ٠.‏ أم أنك 
كمن قال الشاعر فيه: 
شاب الصبا والتصابى بعد لم يشب 
وضاع وقنتك بين اللهو واللعب 
وشمس عمرك قد حان الغروب لها 
والضى فى الأفق الشرقى لم يغب 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
ورسل ربك قد وافتك فى الطلب 
ما فى الديار وقد سارت ركائب من 
ظ تهواه للصب من سكنى ولا أرب 


إنهك حكان فاحشي وساء سبيلة >1 
© فكم من صديق لك أيها الشيخ قد ارتحل» وكم 
© ها هى الديار أمامك أيها الشيخ ل قد ورثها قوم 
آخرون غير الذين كنت تعهدهم وتألفهم» أما الصحب 
والأحباب ٠‏ والخلان والأتراب» فبيوتهم هنالك فى 
المقابر» إذا أردت الزيارة فزرهم هنالك واستعد للرحيل 
فقد أرف » وليس للآرفة من دون الله كاشفة . 


يضضا 


ديا مُريد التعضف » ويا ناشد الإحصان ويا راغبًا 2 
العصمم من الزلل ه 
© عليك بتقوى الله» عليك بمراقبة الله فى السر 
والعلن» فلمن خاف مقام ربه جنتان . 
© جاهد نفسك وزكها ٠»‏ فقد أفلح هن زكاهاء وقد 
خاب من دساهاء تعفف يعفّك الله! 


عليك يا مريد التعفف بالزواج. 


كل ْ ولا تقريوا الزنا 
قال نبيك محمد وَل «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليستزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإنه له وجاء»” . 
فدلا مق أن تزنى » دلي أن تنظر إلى الحرام » 
فانظر إلى روجتك الحلال» وأت زوجتك الحلال فلك 
فى ذلك أجرء قال النبى كل : «وفى ضع 7" أحدكم 
صدقة» قالوا: يا رسول اللهء .أيأتى أحدنا شهوته ويكون 
له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر»”' . 
فالزواج سنة المرسلين ؛ اوقد قال تعالي: «رلقد 
أرسلنا ل فلك رين لهم أزواجا وذْرِيّة» ٠‏ [الرعد:/”] 


)١(‏ أخرجه البخارى )2١075(‏ » وفى عدة مواطن من صبحيحه» 
ومسلم (حديث »)١5٠ ٠‏ أما الوجاء فهو (رض الخصيتين) » 
والمراد: أن الصوم يقطع الشهوة بيقع جروالي كنا ينص 
الوجاء . 

(5) المراد بالبضع : الفرجء ويطلق أيضا على الجسماعء والمعنى هثا: 
فى جماع أحدكم زوجته صدقة . 

9) مسلم (حديث .)٠١١5‏ 


إنه دكان فاحشنّ وساء سبيلا ١١‏ 

وها هو موسى الكليم وَل يؤاجر نفسه ثمانى 
سنوات من أجل عفة فرجهء عد يال دلجي الساتع ‏ 
1 ني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين عَلَىْ أن تأجرني 
تَماني حجج فإن أتممت عَشرا قَمن عندك» . [القصص:/7] 

ووافق موسى عَيتَهِ على ذلك. إذ قال: ذلك بيني 
وبتك أَيّمَا الأجلَينٍ قَضَيْت فلا عدوان علَيّ واللّه عآى ما 
تقول وكيل 62 4 . [القصص:8؟] 

وها هو ابن مسعود يليه يقول: «لو لم يبق من 
الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي فى تلك الليلة 
امرأة»”" . 

© وإن لم تستطع الزواج بالأبكار فهنالك الثيبات» 
ومنهن الصالحات ومنهن الفضليات» ومنهن الودود 2 
زمتهن الولو كذللك : 

© فكم من امرأة تأمعت وترملت على أولادهاء 
عندها بيتها وعندها فراشها وعندها مالهاء والذى تحتاج 


.)178/5( سنده صحيح «المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 


114 ولا تقريوا الونا 
إليه مو رجل يعفهاء رجل صالح يساعدها على تربية 
أبنائها . 

# نول للك فى لكل علمايك الجرااكيها ولي كاله 
أيتامها ولو بالرعاية؟ 

لل ا ا يه 
الصالحة الطيبة؟ 

إن نبيك محمنا جَلِلَهِ تزوج أول ما تزوج بأم المؤمنين 
حديجة بنت خويلد» وهى تكبره بسنوات» على بعض 
الأقرال كير تعمة عدر عامنا» وكان يجيه نا عقلييًا 
ويقول: «إنى رزقت حبها» وررقه الله منها الولد مَيكع 
0 ففى بعض الأحيان يكون فى الزواج من الثيب خيرء 
حتى خخصير من البكر فى بعض الأحيانء وإن كان زواج 
البكر فى الجملة أفضل» لكن قد يفضله في بعض الأحيان 
رواج الثيب» ثم إن الزواج بثيب ‏ فى أغلب الأحيان ٠‏ 
بل وعلى العموم ‏ أفضل من البقاء بلا زوج. 

هذا ومما يدل على أفضلية زواج الشيب فى بعضن 


إنه كان فاحشي وساء سبيلا 11 
الأحيان» ما أخرجه البخارى ومسلم 3 من حديث جابر 
بنات - فتزوجت امرأة ثيبًا فقال لى رسول الله عَكَِخ : 
«تزوجت يا جابر؟» فقلت: نعم» فقال: «يكرا أم ثيبًا؟» 
قلت: بل ثيبًا قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك 
وتضاحكها وتضاحكك؟» قال: فقلت له: إن عبدالله 
فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن » فقال: «بارك الله 
لك. أو خير)» . 

© فهذا وجه ترجح فيه زواج الثيب . 

وإن كان الأفضل كما قدمنا ‏ فى المجملة ‏ زواج 
لبكر لقول النبى يكلِ: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ . 

ولقول عائشة مثيه فيما أخرجه البخارى ‏ قلت: 


يا رسول الله! أرأيت لو نزلت واديّا وفيه شجرة قد أكل 


69 اليبخارى (حديث جرد 3 ومسلم (ص /اخى .)١ ٠‏ 
(؟) أخرجه البخارى (حديث 00117). 


ولا تقريوا الزنا 
منهاء ووجدت شجرةً لم يؤكل منهاء فى أيها كنت ترد 
بعيرك؟ قال: فى التى لم يرتع منها. تعنى أن رسول الله 
كو لم يتزوج بكرا غيرها . 

0 
كما تقدم من صنيع جابر بن عبدالله يليا . ولما أشرنا من 
كون الثيب قد تعول أيتامًا فيريد الرجل أن ينال أجر تربية 
هؤلاء الأيتام والقيام عليهم. 

© وقد يكون العارض جبر خحاطر امرأة مات زوجها 
كما ذكره بعض العلماء فى تزوج النبى يَلكْةْ بأم سلمة 
يوه . 

© وقد يكون العارض هو دين الثيب القوى.» ورجاء 
الانتفاع بها فى الدين والدنيا . 

© وقد يكون العارض طلب مصاهرة أقوام صالحين 
أو لهم جاه ينفع الله به فى أمور الدنيا والدين» إلى غير 
ذلك من العوارض» والله تعالى أعلم . 


© وسيأتى حديث أبى موسى الأشعرى يليه وفيه 


إنه مكان فاحشتّ وساء سبيلا اقل 

أن النبى يَكلِيهِ قال: «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها 

فأحسن تعليمها وأدبها فاحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها 
فله أجران» . 

ظ © وقد قال الله تبارك وتعالى : «عسئ رب إن طَلْفَكن 

أن يبدله أزواجا خَيْرا مَكُنْ مُسلمّات مُؤْمنات قَانتاتٍ 

تائباتٍ عابداتٍ سائحات إثيياتٍ و أبكارا (5)» . 


[التحريم: 18 

© فإن لم تستطع الزواج فعليك بالتعفف . » فبهذا 

أمرك ربك سبحانه » قال تعالى : : ( وليستعفف الذين لا 
يَجِدُونَ نكاحا حتئ يغنيهم الله من فَضْله 4 . 

[النور: ”/ا] 

© وعليك بالصوم كذلك؛ إذ هو إرشاد نبيك لك». 

ففيما تقدم قال ككل «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 

له وجاء؟ . 


لضفب 


ولاتقربوا الزنا 
كك 


د أيها الشابه 
يا من تفكر فى الزناء يا من تراود الفتاة عن نفسهاء 
5 خحاتنا للزوج فى زوجتهء هل ترضى بهذه الفاحشة. 
المتكرة لأمك؟! 


هل ترضى بها لأختك؟! 

هل تريدها لابتتك ولزوجتك؟! 

هل ترضاها لعمتك وخالتك؟! 

قطعًا ستقول : لا ء فإنك مسلم ولله الحمد. 

فإذا كنت لا ترضاه لأمك. ولا لأختكء ولا 
لزوجتكء. ولا لعمتك » ولا لخالتك؛ ولا لابنتتك» 
فكذلك الناس لا يرضونه. لأمهاتهم ولا لأخواتهم» ولا 
لزوجاتهمء ولا لعماتهم: ولا خالاتهم! 

[ لا يرضونه لبناتهم كذلك. 
ألم تعلم أيها الزانى بأن الله يراك. 
ألم تدرك أن الآثار تكتب؛ والخطوات تُسجلء وأن 


إنه كان فاحشي وساء سبيلة ةا 
البترائو سرف تا 

اعلم أن هناك نار تلظى سيصلاها الأشقى . 

اعلم أن هناك قبرً موحشا ومظلماء ستدخله يوما 
ماء ولابد ؛ .فكل. نفس ذائقة الموت. 

اعلم وأيقن أن المعاصى والكبائر والفواحش تسود 
القلب وتقسيه» ثم إن شبحها يطارد أصحابها . 

احذر أيها الزانى أن يفعل بامرأتك وبناتك وأخواتك 
كما تفعل بالناس» فكما تدين تدان» والجزاء من جنس 
العمل . 

قال ,تعالى: « < وليخش الذين لَو يركوا من خَلْمَهم 
َرِيْة ضعافا حَافوا عليهم فَلْيتقوا آلله وليقولوا قولا سديدا 
40. [النساء: ] 


قال تعالى : (١‏ رأ أجدار كاد لغلامين يتيمين في 
المدينة كان تحته كبز لَهُما ركان أبوهما صالحا فأراد ربك 
أن يبلعا أَسْدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من رَبك 4 . 
[الكهف: 47] 
فانتبه وراقب الله تعالى » فأنت مراقب . 
إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل 
خلوت ولكن قسل: على رقيب 


ف ولا ققريواالزنا 


ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 


و أيتها المْتاؤُه 

© اتقى الله ربك! 0 

© أحصنى فرجك! 

© هل ترضين بمعصية الرب؟ ثم إلى أين اثفر؟ فإلى 
ربك يومئل المستقر . 

© يومها سوف تتبئين:بما قدمت وما أخرت!, 

© هل ترضين أيتها الأخت الكرية لنفسك بالعذاب! 
»هل ترضين أيتها الأخت بأن تجلبى العار بويك 
وإخوتك؛» بل ولأقاربك وعشيرتك؟!! 


6 هل ترضين بأن تحملى من سفام؟!! » يكون 
ولدك ولد رناء والعياذ بالله؟!! 


© هل ترضين أن يقال لابنتك إن أمك كانت بغيًا؟! 


إنك هكان فاحشن وساء سبيلا 1١‏ 

إن الزانى نفسه . ذاك المجرم الأثيم المخادع اللئيم» 
هو نفسه يزدريك » هو نفسه يمقتك . | 

© إنها لحظة استمتاع بسفاح يعقبها أذى ووبال. 

© إنها لحظة تمرد وعصيان تعقبها الفضيحة والعار. 

© فاتقى الله فى نفسك . اتقى الله فى عرضك». 
اتقى الله فى ولدكء اتة تقى الله فى أبويك وإخوتك. اتقى 
الله فى أقاربك وعشيرتك . 

© واحذرى غضب اللّهء واتق ناره. 


لقف 


د ويا أولى الأمرويا أيها العلماء و 
© يا من ولاهم الله أمر المسلمين» ويا من حملتم 
الأمانات فى الأعناق» اذكروا قولٍ ربكم ١‏ سبحانه واعقاوة: 
«الذين | إن ماهم في الأرض أقامو ١‏ الصلاة و آوا | الر, كاة 
ْ وأَمَروا بالْمَعْروف وتهوا عن الْمكَرٍ وللّه عاقبَة الأمور 
(4)50. [الحج ١:‏ 4] 


اف ولا ققريوا الزنا 

© اعلموا يا ولاة الأمور أن الله سائلكم عما 
استرعاكم» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. 

خذوا بأيدى رعاياكم إلى الفقه والطهارة. 

© دعوا النساء مع النساء. والرجال مع الرجال فى 
الوظائف والأعمال والمدارس والجامعات . 

© اعلموا أن الله سائلكم عن أجهزة إعلام بادك 
فاتقوا اللّه» وراقبوهء. واعلموا أنكم ملاقوه. 
© بثوا الخير وانشروا المعروف بين الناس. 

© خذوا على أيدى السفهاء والمفسدين فى الأرض 
الذين يبغونها عوجًا. 

© علّموا الجاهل ٠‏ وأرشدوا الضال. 

© قربوا الناس من ربهمء وسلوا الله السداد 
والتوفيق ْ 


يضنا 


إند سكان فاحشن وساء سبيلا يفن 


و أيها الأخ الغيور على دينه وعرضه ه 
© حافظ على عرض أحتك . 


© لا تجلب أصدقاءك إلى البيتِ وتطلعهم على 
العورات . 

© لا تعرض أختك للقاء أضيافك واستقبالهم » فكم 
من مفسدة حدثت بسبب ذلك . | 

© أيها الأخ الغيورء تفقد أحوال أخحتك الحين بعد 
الحين» وذكرها بالله» وحثها على الورع» وجنبها الشرورء 
ذكر أختك إذا هى خرجت متبرجة ومتعطرة ومتزينة » 
ذكرها باللّه وبحدوده ومحارمه. ظ 

© كن أيها الأخ الكريم مثالاً حسئًا فى بيتك. ولا 
تتصرف تصرئًا يشينك» ويتأسى بك فيه غيرك» فتحمل 
أوزارا فوق أورارك. 

© اعلم أن المرأة ناقصة عقل ودين » فذكر أختك 
دائما باللّه» ورشد لها قراءتها وصداقاتها ومطالعاتها. 


5-7 ولا تقريوا الزنا 
© حذر من مسلسلات الفسق والعشق والغرام. 
© حذر من أفلام الحب والشرور والآثام . 

ظ © كن لها ناصحاء فعرضها عرضكء وعفافها لك 
عفاف ء وسل الله الاباك الاريك رك 


3 


ديا ذوى الفيرة والشهامات هد 

© يا ذوى الرجولة والمروءات . 

© يا دعاة الخير والإصلاح 

© مروا بالمعروفء وانهوا عن المنكرء .بالحكمة 
وبالموعظة الحسنةء ذكروا الناس بحدود الله رغبوهم في 
الخير» حذروهم من الشر. 

ل إن ربكم عز وجل يقول: ( فلولا كان من 

القرون من قبلكم أولوا بقبّة ينْهَوَنَ عن الْمَسّاد في الأرض 
إلا قليلا مَمن أَبجِينا منهم > . زهود:*١١1]‏ 


إنه دكان فاحشي وساء سبيلا 
© إن 0 عز وجل 0 0 ارا 
الصالحات وتواصرا 00 الصَّر 90> . 


[سورة العصر] 
وه ريوع 


© ويقول ربكم سبحانه وتعالى : ( ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرٍ ويأمرون با محروف وينهون عن الْمنكَرٍ 
وأولتك هم المقلحون 9: 0092 » . [آل عمران: 5 ]٠١‏ 

فكونوا من المفلحين» كونوا أئمة فى الخيرء ودعاة 
إلي الخير» سائلين الله ربكم التوفيق والعصمة والسداد. 


ع 


وتان 


د أيها المؤمنون و 
© توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 
© أوبة إلى الله معشر العبادء قبل أن يأتى يوم تقول 


ولا تغنربوا الزنا 
فيه نفس: (إها حسرتئ على ما فرطت في جنب الله » . 
[الزمر: 0] 

© وتوبة إلى الله قبل أن يأتى وقت تحرق فيه فروج 
الزناة والزوانى أولئك العصاة. ٠‏ 

© أقيموا أمر ربكم سبحانه وتعالى فى أنفسكم 
وإخوانكم. وأهاليكم». وجيرانكم» وذويكم. 

© ذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

شوو باص لاه زالو 61 الكل تيع انه 

© سلوا ربكم دائمًا العفاف. ظ 

© تعوذوا بالله من شر منيكمء فالرسول يَلِِهٍ كان 


يتعوذ من ذلك92' , 


(1) أخترج أبو داوذ (14/9 في السأن) بإناد حمسن من اديت 
شكل بن حميد قال: قلت يارسول الله» علمنى دعاء» قال: «قل 
اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرىء ومن شر , 
لسانى» ومن شر قلبى» ومن شر منبى». 


إنه دكان فاحشت وساء سبيلا ١‏ 
© تعوذوا بالله من فتنة النساء فإنها من أعظم 
الفتن”" . 
© اعلموا أن المحفوظ من حفظه الله والمعصوم من 
© فها هو الصديق يوسف يقول: «وإلاأ تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 69 » . 
[يوسف :7] 
وربنا سبحانه يقول: #فالصالحات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ اللّه» ١‏ [النساء: 4 "] 
فانظر إلى قوله: #حافظات للغيب بما حفظ الله . 
)١(‏ قال النبى يكفِ فيما أخرجه البخارى (0047) » ومسلم (574-0) 
من حديث أسامة بن زيد ذيتيه عن النبى كَلْهٌ قال: «ما تركت 
بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء؛ . 
. وفال يَككِْهٌ فيما أخرجه مسلم (7747): «واتقوا النساء » فإن أول 
فتئة بنى إسرائيل كانت فى النساء؛. 


وفى مسئد الإمام أحمد بإسناد حسن : «إن الدنيا حضرة حلوة 
فاتقوها واتقوا النساء؛ (المسند #/47). 


هن | ولا تقريوا الزنا 
أى حافظات لغيب أزواجهن . وليس هذا الحفظ 
منهم بقدرتهن وقوتهن» ولكن بما أعانهن الله عليه من 
الحفظ . 
وهنا المعنى كامن فى قول لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فمن معانيها: اسراح سي اد تاحولو اله 
عز وجل. 
© فإذا كان الأمر كذلك. فلزاما أن نسأل الله 
العفاف. ولزامًا أن نسأل ربنا أن يحفظناء وأن يعصمنا من 
الزلل» قائلين ما كان يقوله نبينا محمد كَيَلِْةِ: «اللهم إنى 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»” . 
هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ نشهد ألا 
إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . 
كتبه 


أبوعبدالله / مصطفى العدوى . 


)١(‏ أخرجه مسلم )777١(‏ من حديث ابن مسعود نات مرفوعا. 


إنف سكان فاحشي وساء سبيلا 


شىء من الوارد فى التترهيب من الواحش 
000 

ارقي الا 

الزانى بحليلة جاره . 

شدة عقوبة الزنا. 

الشيخ الزانى . 

اليل البعة ان السام :مرك الرقا: 

الزواج من الزانية المقيمة على الزنا. 

ليس هناك أحد يحب هذه الجريمة . 


ثناء الله على من ترك هذه الفاحشة . 


تفن 


ا 
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201 ولا تقريوا الرنا 


من ترك هذه الفاحشة مع قدرته عليها. ردنا 
العفة سبب لتفريج الكربات ٠.‏ ' 5 
بحث علمى فى الأمراض الناتجة من هذه 
الفاحشة . 0 
الأمراض التى تنتقل عن طريق الغلاقة الجنسية 0 
لقيكنا 
السبل الواقيتّ من الزنا. 
غض البصر. ' 3" 
منع الخلوة المحرمة ظ 6 
النهى عن التبرج 0 ” 
قرع الزجال وتعت العبابه: 3 
اتسين الكافل عن الرعيان : 7 
القرار فى الببوت . ٠‏ 0 7 


آداب تتحلى بها المرأة عند خروجها. 1 إلدا 


إنهك كان فاحشن وساء سبيلا ا 


النهى عن مصافحة النساء الأجتبيات . /اى 
النهى عن سفر النساء بلا محرم 2 
منع السفر إلى بلاد الكفر إلا للضرورة. . 4 
. تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. يل 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. 414 
ترك الخضوع بالقول. 5 
لبضانا 
تداءات: 
* أيها الأب الكريم ٠‏ أيها الزوج العفيف. ١‏ 
* وأنت أيتها الأم الكريمة . ١1١‏ 
* أيها الشيخ الكبير المفتون. ١1‏ 
* يا مريد التعفف. ١1‏ 


* أيها الشاب . 0 


1 ولا تقريوا الزنا 


* أيتها الفتاة. 

* ويا أولى الأمر . ويا أيها العلماء. 
* أيها الأخ القيوو :على ذينها. 

* يا ذوى الغيرة والشهامات. 

* وحتاما . ظ 


* الفهرست . 


دارالصحيعه 


طبع #انثير.* توزيع 
ه55" 5م ف:14 191/8407 
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